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التواطؤ ونظيرة العنف الرمزي 


هناك تواطؤ جماعي بين أفراد الجماعة لتبرير أعمال معينة» ولكي تبدو هذه 
الأعمال الشاذة وكأنها أعمال طبيعية يتوجب أن تكون مقبولة من جميع أفراد 
الجماعة» ولا يجب أن تكون هناك معارضة ضد هذه الأعمال لكي يتم تمريرها 
وكأنها من المسلمات الطبيعية في المجتمع. ولكن السؤال كيف يمكن إقناع جميع 
أفراد الجماعة أو المجتمع ككل على تقبل هذه الأعمال؟» تقدم لنا نظرية العنف 
الثقافي الرمز أو العنف الرمزي إجابة منطقية» حيث تقوم قيادات الجماعة باستخدام 
سلطتها لفرض تلك التبريرات وجعلها مقبولة»؛ ومع مرور الزمن تتحول تلك الأعمال 
الشاذة إلى طقوس مسلم بها. وتنص نظرية العنف الثقافي الرمزي على: 


"قدرة الغالبين أو الجماعة الغالبة في مجتمع ما على حجب أي تعسف أو 
ضرر ناتج عن أي منتج من منتجاتهم الثقافية والرمزية وإظهاره على أنه شرعي؛ء 
وفك المشلونيق إن الجماعة المكلوية قي كلين التحقع تقال شريعنة بهذا التصيفه 
والترويج لشرعيته". 


وهذه النظرية تم تطويرها من قبل الباحثان الفرنسيان بيير بورديو وجان - 
كلود باسرون في عام 1970م وذلك في كتابهما 761001101107 1:8 والذي ترجم 
العام 2007م من قبل ماهر تريمش تحت عنوان "إعادة الإنتاج"» إلا أن هذه النظرية 
ارتبطت بصورة أساسية ببورديو الذي روج لها في العديد من مؤلفاته؛ حيث طبق 
هذه النظرية في العديد من المجالات؛ كالمجال. السياسي؛ وفي نقد وسائل الإعلام؛ 
وكذلك طبقها لتوضيح صورة المرأة في التراث الشعبي في المجتمعات الذكورية؛ 
وقد سبق أن تطرقنا لكتابه "الهيمنة الذكورية" في سلسلة سابقة» وفي هذا الكتاب 
يصف بورديو الرجل بأنه "المهيمن" الذي يفرض قوانين وتصورات خاصة به على 
المرأة التي تعتبر تلك القوانين والتصورات من المسلمات»ء ويصف بورديو هذا 
القرضن بالعلفه الثقافن الرمزي الممارس صند المرأة وهو "ذلك الغتفت الناعم .واللا 


محسوس واللا مرئي من ضحاياه أنفسهم" (بورديو 2009: ص 16). 


وفي كتابه "16169715101 5113" والذي ترجمه للعربية درويش الحلواجي 
في عام 2004م تحت عنوان "التلفزيوم وآليات التلاعب بالعقول", يرى بورديو أن 
التلفزيون يشكل أداة للقمع الرمزي نظراً للمستوى الثقافي أو المعرفي المتدنّي 
للمشاهدين الذين يميلون إلى تصديق ما يعرض عليهم,ء فالقنوات "التلفزيونية وبشكل 
خاص الفضائية منها لم تعد مجرد قنوات تقدم برامج للتسلية أو للتثقيف (حتى وإن 
كانت برامجها تتضمن ذلك) إنما هي كما يؤكد على ذلك بورديو قد أصبحت أدوات 
الضبط والتحكم السياسي والاجتماعي في المجتمعات الراهنة» أو هي وفقاً للمصسطلح 
الذي يستخدمه بيير بورديو عبارة ععن أدوات "للعنف الرمزي" الذي تمارسه 
الطبقات الاجتماعية التي تهيمن على وتسير هذه الأدوات" (بورديو 2004» ص 
1» مقدمة المترجم). 


وقياساً على ذلك يمكننا أن نرجح ممارسة رموز الجماعات الشعبية لنوع من 
العنف الرمزي وذلك لتحدث نوعاً من التواطؤ الجماعي لتبرير حدوث أفعال معينة 
كيمن الصياصة: وذلك اما لعماية أفر اذ معتة كسمن السماغنة أى لعماية الثر كيب 
الداخلي للجماعة وذلك بالحفاظ على التوازن بين معتقداتهاء ويرى بورديو أنه في 
حال حدث تساؤل من قبل بعض أفراد الجماعة أو نقد لبعض المسلمات المفروضة 
على الجماعة مما يؤدي لنشوء فرضيات جديدة حينها تحدث المجابهة بين الفرضيات 
القديمة والفرضيات الجديدة» وتصبح حينها الصراعات الفكرية والسياسية بين 
الفئات المهيمّن عليها والفئات المهيمنة نتيجة طبيعية للاختلاف في المصالح والمنافع 
والأوضاع (سالم 2002). وسوف نعرض هنا بعض الأمثلة لعملية التواطؤ بين أفراد 
الجماعات الشعبية لتبرير حدوث فعل مشين. 


التواطؤ لتبرير قتل الأطفال 


يمكن ملاحظة التواطؤ الجماعي لتبرير قتل الأطفال بصورة واضحة في وأد 
البنات عند العرب في الجاهلية وذلك لكثرة تناوله في العديد من الدراسات المختلفة؛ 


ولكن هناك صمت عن تواطؤ جماعي آخر لقتل الأطفال الحديثي الولادة عند 
المسيحيين واليهود منذ القرون الوسطى وحتى نهاية القرن الثامن عشرء ومن الكتب 
الحديثة التي وثقت ذلك كتاب ع15اط كك 0110 مذ ه”177 01 5ماع 0 ع16” للمفكر 
الاجتماعي الأمريكي 061/131156 11031» وبالتحديد الفصل التاسع من الكتاب 
والذي تم إعادة نشره في دورية (15]017[طامطء:2559 01 101112321 ع1" في العام 
0 يذكر الكاتب أن قتل الأطفال حديثي الولادة كان يحدث وكأنه حدث روتيني؛ 
وأن هناك من النساء من تلقي بالطفل في النهرء ولم تكن هناك عقوبة للأم التي تقوم 
بقتل طفلها حديث الولادة وأن أقصى عقوبة لها هي حرمانها من دخول الكنيسة لمدة 
أربعين يوم (179 - 178 .مم ,2010 0162/131156). وهذا يعني أنه ليس من الغريب 


أن يقتل طفل بسبب أنه معاق أو مريض بحجة أنه مبدل. 
التواطؤ لتبرير الاغتصاب 


سبق أن ذكرنا أسطورة "الكابوس" 100106105 وهو في التراث المسيحي جني 
أو شيطان يتصور في صورة أحد الأشخاص ويقوم باغتصاب النساء أو معاشرتهن 
وهن نيام وقد وجد العديد في هذه الأسطورة عذراً لتبرير أفعالهم» وقد ذكر )م5 
في كتابه "5211 ن !]1171 01 (1(1500719"» والذي طبع لأول مره عام 1584م: 
عدد من القصص عن الكابوس منها أن راهبة زعمت أن أحد الأساقفة قام 
باغتصابهاء إلا أن الأسقف زعم أن "كابوساً" تصور في هيتته؛ وقد تم تصديقه 
(63 - 62 .مم ,1886 8:01305)» وقد أجمع عدد من الكتاب أن هذه القصص تمثل 
عملية استغلال لأسطورة "الكابوس" وأن هناك تواطؤ لقبولها (أنظر على سبيل 
المثال 1954 159/101" في كتابه 111560157 10 عر 5). 


التواطؤ لتبرير الخيانة الزوجية 


في حال حملت الزوجة أثناء غياب زوجها عنها لفترة طويلة من الزمن فهناك 
العديد من القصص التي تبرر هذه الخيانة الزوجية؛ منها أسطورة الكابوس الا أنها 


قديمة جداًء أما من القصص الباقية حتى يومنا هذا فهناك قصة الحمل من "سروال 
الزوج" وكذلك قصة "الطفل الراقد". ومعتقد الطفل الراقد قديمة الذكر فقد ذكرت في 
كتاب "الرحمة في الطب والحكمة" المنسوب للسيوطي الذي عاش في القرن الخامس 
الميلادي (طبعة دار الكتب العربية» مصرء 1908م؛: ص 195).؛ أما في الوقت 
الراهن فقد ذكر هذا المعتقد مصطفى واعراب في كتابه "المعتقدات السحرية في 
المغرب" (النسخة الإليكترونية الغير مرقمة): 


"ترقيد الجنين هو تنويمه لفترة طويلة قد تبلغ أضعاف فترة الحمل الطبيعية؛ 
ويعود اصل الاعتقاد في وجود حالات الجنين الراقد لدى بعض النساء إلى المراحل 
التاريخية التي سبقت ظهور وانتشار وسائل منع الحمل.»»؛ ففي مجتمع ساذج وسهل 
التصديق كمجتمعنا والعبارة للطبيب الفرنسي "موشون" يصدق الناس؛ خصوصاً في 
المجتمعات القروية المنعزلة إن امرأة غاب عنها زوجها منذ سنين بعيدة (بسبب 
الوفاة أو الهجر) اكتشفت متأخرة أنها حامل منه وأن حملها كان "راقداً" في رحمها 
طول تلك السنين؛ إما تحت تأثير صدمة الفراق أو بعمل سحري من خصومها 
وأعدائها ... ويبدو أن منشأ الاعتقاد في "الراكد" (الراقد) يعود إلى أزمنة سابقة كان 
خلالها المجتمع يمارس نوعاً من التواطؤ الجماعي بنسب الحمل الذي يقع لفتاة أو 
امرأة خارج إطار الزوجية» إلى الجنء أو أن يتم في حالة المرأة التي سبق لها 
الزواج» ادعاء أن حملها شرعي من زواجها السابق وانه كان راقداً ... إلخ. ومع 
مرور الوقتء ترسخ الاعتقاد لدى الأجيال في حقيقة "الراكد", لكن يبدو أن الانتشار 
الواسع لوسائل الحمل؛ جعل المفهوم طوراً يدخل الانقراض كممارسة وإن كان لا 
يزال حاضراً كمعتقد". 


المخلوقات الأسطورية: النشأة والمفهوم 


يقال "مخلوقات أسطورية" و"حيوانات أسطورية" و"كائنات أسطورية" 
ويقصد بها كائنات لا وجود لها في الطبيعة لأن وجودها يفتقد للدليل الفيزيائي» وهي 
كائنات وصفها من يؤمن بوجودها أو مَن زعم أنه رآها بصفات غريبة» وهذه 
الكائنات ليست حصراً على ثقافة دون أخرى بل يمكن العثور في جميع الثقافات 
المعروفة على كائن أسطوري واحد على الأقل خاص بكل ثقافة» وفي كل ثقافة هناك 
من الا يمن بورحو تلك الكائدات الأسطوزيةة: لكن ذائماً ما يكون هناك البعض من 
مَن يعتقدون بوجودها خاصة بعد دخول تلك الكائنات الذاكرة الشعبية للجماعة. وفي 
التراث العربي هناك العديد من تلك الكائنات الفأسطورية كالغول والسعلاة والشق 
والقطرب وغيرها ومنها ما بقي ليومنا هذا كالغول وكذلك السعلاة إلا أنها تسمى 
"سعلوي" و"سعلوة" و"سلعوة"» وقد تم إضافة أعداد أخرى من الكائنات الأسطورية 
لهذه القائمة وهي قائمة يتم تحديثها بصورة مستمرة مع تغير الظروف والمكان 
والزمان. 


كائئات أسطورية أم خرافية 


البعض يسمي المخلوقات الأسطورية بالمخلوقات الخرافية أو الحيوانات 
الخرافية أو الكائنات الخرافية لأنه لا يعتقد بوجودهاء ولكن المصطلح الدقيق أن يقال 
أسطورية وليست خرافية» فالمصطلح "خرافي" يقتضي أن لا أحد يؤمن بهذه 
المخلوقات بينما مصطلح "أسطوري" يدل على أن هذه الحيوانات مختلف عليها 
فهناك من يؤمن بوجودها وهناك من يعتقد أنها خيالية. وقد أثبتت الدراسات أن هناك 
العديد من مَن يؤمن بهاء فإن أصبح الناس في مجتمعنا لا تؤمن بالغول والسعلوي 
والطنطل والخبابة واعتبروها من ضمن القصص والخرافات فإنه في ثقافات أخرى 
لم تتوقف مجموعة من الناس بالإيمان بوجود كائنات أسطورية خاصة بهاء وقد 
كشف البرنامج الوثائقي "00051 /1ء7510056" الذي عرض على قناة (1115)015 
(2007م - 2010م) هذه الحقيقة» ويتناول هذا البرنامج الذي يتكون من 68 حلقة في 


كل حلقة حيواناً أسطورياً في ثقافة معينة ويبدأ بتقصي حقيقته من الاستماع لشهادات 
الناس وآراء الباحثين المتخصصينء ومن خلال ذلك ترى العديد يؤمنون بوجود مثل 
تلك الكائنات. وكذلك برنامج "76317 16 15" والذي عرضته قناة " 7]200221 
عنطمةع ه060" في 28 حلقة يسلط الضوء على مثل هذه القضية. لقد أدت عملية 
البحث في "الكائنات الأسطورية" لظهور متخصصين في هذا المجال ومع مرور 
الزمن تم استحداث علم خاص لدراسة هذه الكائنات التي لم يعد الباحثين يصفونها 
بالأسطورية بل أصبحوا يطلقون عليها مصطلح "الحيوانات الخفية". 


علم الحيوانات الخفية 


تم استحداث مصطلح علمي يتضمن البحث عن الحيوانات الخفية وهو 
الكريبتوزولوجيا لإع0137:0020010): وهو مصطلح صاغه عالم الحيوان الفرنسي 
"بيرنارد هوفلمانز" 11611576151215 8612310 في العام 1955م غير أن هوفلمائز 
نفسه ينسب صياغة المصطلح لأول مرة من قبل المستكشف الإسكوتلندي "إيفان 
سندرسون" وهو الذي أشتهر عنه بحثه الدائم عن "ما وراء الطبيعة" و"الحيوانات 
الخفية"» وأصل المصطلح مجموع من كلمتين: 10م/013) و ((ع20010» الأولى هي 
كلمة يونانية في الأصل (1370]05) وتعني "خفي" أو "غامض"؛ وطبعاً الثانية 
تعني "علم الحيوان"؛ وبالتالي فالمصطلح يعني حرفياً: "علم الحيوانات الخفية" وهو 
علم مستقل وليس فرع من علم الحيوان. ومهمة هذا العلم هي التحقيق (وفق أساليب 
علمية) في فصائل حيوانية تم التبليغ عن وجودها لكن دون أن تودّق بشكل رسمي أو 
البحث عن حيوانات تعتبر منقرضة كالديناصورات» وبصورة دقيقة فإن هذا العلم 
مخصص للبحث عن حيوانات يفتقد وجودها للدليل الفيزيائي لكنها مذكورة في 
الأساطير والقصص الخارقة أو البطولية والتقارير الشفاهية من أناس يعتقدون بأنهم 
شاهدوا هذه الحيوانات» وعادة ما تسمى تلك الحيوانات القى ثيحث عنها في هذا العلم 
"108)منون" وهو مصطلح تم صياغته من قبل "78/811 م10" العام 1983م وتعني 
"الحيوانات الخفية". 


نشأة الحيوانات الأسطورية 


ذكرت العديد من الحيوانات الأسطورية في أخبار العرب قبل الإسلام ويبدو 
أن غالبية تلك الحيوانات كانت من صنع أهل الحضر وخاصة المتأثرين بالثقافة 
اليونانية» وقد كانت في الأساس حيوانات حقيقية تم المبالغة في وصفها حتى تحولت 
إلى أسطورية» وقد انتقلت مسميات تلك الحيوانات الأسطورية إلى أهل البادية وقد 
حدث تحوير في وصفها مع المحافظة على بقاء أسمائها. وقد ساعدت البيئة وظروف 
السفر في بيئات موحشة في انتشار وتعدد قصص تتعلق بتلك الحيوانات» جاء في 
كتاب الحيوان للجاحظ (طبعة دار صعب ط3 1982» م22 ج6» ص 474 - 476): 


"وكان أبو إسحاق يقول في الذي تذكر الأعراب من عزيف الجنان» وتغول 
الغيلان: أصل هذا الأمر وابتداؤه» أن القوم لما نزلوا بلاد الوحشء عملت فيهم 
الوحشة؛ ومن انفرد وطال مقامه في البلاد والخلاء» والبعد من الإنس - استوحش» 
ولا سيما مع قلة الأشغال والمذاكرين. والوحدة لا تقطع أيامهم إلا بالمنى أو بالتفكيرء 
والفكر ربما كان من أسباب الوسوسة:» وقد ابتلى بذلك غير حاسبء كأبي يس ومثنى 
ولد القنافر. وخبرني الأعمش أنه فكر في مسألة» فأنكر أهله عقله» حتى حموه 
وداووه. وقد عرض ذلك لكثير من الهند. وإذا استوحش الإنسان تمثل له الشيء 
الصغير في صورة الكبير» وارتاب» وتفرق ذهنه؛ وانتقضت أخلاطه؛ فرأى ما لا 
يرى؛ وسمع ما لا يسمع» وتوهم على الشيء اليسير الحقيرء أنه عظيم جليل. ثم 
جعلوا ما تصور لهم من ذلك شعرا تناشدوه» وأحاديث توارثوها فازدادوا بذلك إيماناًء 
ونشأ عليه الناشئ» وربي به الطفل» فصار أحدهم حين يتوسط الفيافي» وتشتمل عليه 
الغيظان في الليالي الحنادس - فعند أول وحشة وفزعة» وعند صياح بوم ومجاوبة 
صدىء وقد رأى كل باطل؛ وتوهم كل زورء وربما كان في أصل الخلق والطبيعة 
كذابا نفاجاء وصاحب تشنيع وتهويلء فيقول في ذلك من الشعر على حسب هذه 
الصفة» فعند ذلك يقول: رأيت الغيلان وكلمت السعلاة ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول 


قتلتهاء ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول: رافقتها ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول: تزوجتها. 


قال عبيد بن أيوب: 


... ومما زادهم في هذا الباب» وأغراهم به» ومد لهم فيه أنهم ليس يلقون بهذه 
الأشعار وبهذه الأخبار إلا أعرابيا مثلهم؛ وإلا عاميا لم يأخذ نفسه قط بتمييز ما 
يستوجب التكذيب والتصديقء أو الشك؛ ولم يسلك سبيل التوقف والتثبت في هذه 
الأجناس قطهء وإما أن يلقوا راوية شعرء أو صاحب خبرهء فالراوية كلما كان 
الأعرابي أكذب في شعره كان أطرف عنده؛ وصارت روايته أغلب» ومضاحيك 
حديثه أكثر فلذلك صار بعضهم يدعي رؤية الغولء أو قتلهاء أو مرافقتهاء أو 
تزويجها؛ وآخر يزعم أنه رافق في مفازة نمراًء فكان يطاعمه ويؤاكله". 


تأثير الحضارة اليونانية 


هناك العديد من الباحثين الذين أعادوا بلورة ما ذكره الجاحظ في أصل نشأة 
تلك الكائنات دون الانتباه لنقطة مهمة وهي أصل تلك المخلوقات التي تحدث عنها 
الجاحظ وهي "الغول والسعلاة والشق" حيث تم اعتبار هذه الكائنات الحية» وبحسب 
شهادة الجاحظهء أنها كائنات من نسج الخيال؛ غير أن التحقيق العلمي في هذه الكائنات 
كشف أن هذه الأسماء الثلاثة تخص أنواعاً من القرودء وهذه القرود لا تعيش في بيئة 
قريبة من الصحراء ليشاهدها البدو الرحل بل تعيش بالقرب من الحضارة حيث المياه 
والأشجارء وسوف نتناول في الفصول القادمة تأثر العرب بأساطير القرود وسوف 
نتقاول أيكا أن.عدذاً مخ أسماء الكاتقات الأسطورية عتد العرب أما معرب من 
اليونانية كالقطرب مثلاًء أو مترجم عن اليونانية كالشق أو اسم سامي قديم كالغول 
(ربما فينيقي الأصل)» حتى أساطير العمالقة عند العرب من المرجح أنها أخذت عن 
الحضارة اليونانية وهي الحضارة التي نشأت فيها أساطير العمالقة وسوف نتناول 
ذلك بالتفصيل في فصول قادمة. وقد سبق أن ذكرنا في فصول سابقة تأثر العرب 
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والنكلؤواةة الزونانيةاللقاضةبتكديه حنين التواود كاه مطريات ارخطو كل ذلك 
يؤكد ما ذهبنا إليه في فصول عديدة سابقة من أن الثقافة اليونانية انتشرت بين العرب 
منذ حقبة ما قبل الإنسان بسبب التقارب بين العرب واليونان أو الرومان وانتشار 
الديانة المسيحية التي نشرت معها الثقافة اليونانية. 
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ثقافة "الطنطل" والمجاز اللغوي البديع 


يوجد تشابه بين الأسطورة و"الميتافور" أو المجاز اللغوي فالأسطورة تعبر 
عن نظام رمزي ثقافي يمائل النظام الرمزي اللغوي وكلا النظامين يبحث عن 
التواصل والاستمرارية» فالأساطير لا تعرف الفناء أو الموت فهي حية تنفذ فى 
نصوص الإنسان بآلة الرمزء وحتى نوضح هذه الصورة والدرجة من التشابه لابد أن 
نعيد تعريف الأسطورة بوصفها نظاماً رمزياً؛ حيث يتميز مصطلح الأسطورة 
بالمرونة فيمكن للباحث أن يعرفه بحسب التوظيف الذي يسعى له الباحث» ولقد 
تصدى العديد من الباحثين في عدة مجالات لدراسة الأسطورة وقد حاول كل باحث 
إيجاد صيغة تعريف للأسطورة وقد اختلفوا في ذلك فكل باحث يتناول الأسطورة من 
ناحية فمنهم من حاول تعريفها بمضمونهاء أما من حيث هي (أو في ذاتها) أو 
بالمقارنة مع أشكال سردية أخرى مثل "القصة العجيبة" أو "القصة الشبيه تاريخية" 
ذات الصبغة الأسطورية أو الخرافة» ومنهم من نظر إليها من زوايا أخرى باعتبارها 
شكلاً سردياً أو نظاماً رمزياً (عجينة 1994» ج1: ص 63 و68). وقد سبق أن 
تناولنا في مواضيع سابقة تعريف الأسطورة بحسب وظيفتهاء أما في هذا الفصل 
فسنتناول الأسطورة بوصفها نظاماً رمزياًء فالأسطورة لها مستوىّ سطحياً وآخر 
عميقاً هو الذي يشتمل على المعنى الباطن أو الرمزي المنبثق من خلال عناصرها 
بناءاً على إن عناصر الأسطورة ليست الدلائل اللغوية بقدر ما هي الرموز (عجينة 
4+ ج1: ص 72). لذلك يعرفها الفيلسوف الفرنسي ( جيلبار دورن ) بأنها "نظم 
لوقائع رمزية في مجرى الزمان". ويلتقي معه (بول ريكور) من خلال التعريف 
التالى: 


"الأسطورة حكاية تقليدية تروي وقائع حدثت في بداية الزمان وتهدف إلى 
تأسيس أعمال البشر الطقوسية حاضراًء و بصفة عامة إلى تأسيس جميع أشكال الفعل 
والفكر التي بواسطتها يحدد الإنسان موقعه في العالم. فالأسطورة تثب الأعمال 
الطقوسية ذات الدلالة وتخبرنا عن ما يتلاشى بعدها التفسيري بما لها من مغزى 
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استكشافي وتتجلى من خلال وظيفتها الرمزية أي فيما لها من قدرة على الكشف عن 
صله الإنسان بمقدساته" (عجينة 1994»؛ ج1: ص 72). 


ومن أشهر الأساطير التي وظفتها العامة في الرمزية والمجاز هي تلك التي 
ارتبطت بالمخلوقات الأسطورية كالعمالقة والغول والسعلوة والطنطل» وسوف 
الطنطل: المخلوق الأسطوري 

يعتبر الطنطل في الخليج العربي من المخلوقات الأسطورية وقد وصف بأكثر 
من وصف إلا أن تلك التوصيفات للطنطل تتشابه في بعض الصفات كالطول مثلاً؛ 


فقد وصف فالح حنظل الطنطل في معجمه عن ألفاظ دولة الإمارات العربية» مادة 
طقطل نانف 


الطويل. قال لئن الدكتور احمد امين المدني: (وهو ما كنا نسمع عن وجوده في دبي 
وتروى عنه أساطير تفزع الصبيان ليلا)." 


وذكر حنظل في معجمه أيضاً اعتقاد أهل بغداد عن الطنطل: 


"وعند أهل بغداد كان العوام يزعمون أن (الطنطل) يظهر ليلاً بصفة إنسان 
هائل الحجم» عظيم الطول» عاري البدن» يقف في الأزقة وقد فتح رجليه فتدلت 
خصيتاه بحيث تمس رؤوس المارة» ولم يعرف عنه انه يفترس الناس» بل كان 
يخيفهم فقطء ويضحك عليهم إذا رعبوا من رؤيته". 


أما عن زعم أهل الكويت في الطنطل فقد روى القناعي في كتابه "صفحات 
من تاريخ الكويت" عن خرافات أهل الكويت ومنها "الطنطل": 
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"ومنها (الطنطل)؛ وهو يوصف بطول الجسم طويل الخصا بحيث إذا مشى 
يسمع لها صوتء وهو يتمثل للسارين في الليل ويلعب عليهم ولكن الحيلة في دفعه أن 
يكون مع الساري مسلة؛ فاذا رآه صاح (هات المسله). فهو يهرب منها خوفاً على 
خصيتيه من غرز المسلة فيهما" (القناعي 1988» ص 77). 


وشبيه بذلك وصف الطنطل في البحرين» وتطلق لفظة الطنطل في البحرين 
كصفه للشخص الطويلء ويقال أيضاً: واحد إنطل أي شخص طويلء وتستخدم أيضاً 
لوصف الشخص الذي أرسل لجلب حاجة أو شخص لكنه رجع خاوي اليدين أو 
وحيداً فيقال: جَيْه يطنطل أي جاء خاوي اليدين أو وحيداً. 


الطنطل في اللغة 


لا نعلم بالتحديد أصل كلمة طنطل لكنها تتشابه مع اسم المخلوق الأسطوري 
اليوناني 7311481115 الذي أعتبر من المخلوقات التي ترهبها الناس والذي دخل 
المجاز اللغوي أيضاً وتحول لكلمة تستخدم في اللغة الإنجليزية. كذلك يمكن رد كلمة 
الطنطل للعربية فقد يكون أصلها الطمل أو الطملول وهو الشخص اللئيم والعاري من 
الثياب وهذا وصف قريب من وصف العامة للطنطلء» جاء في معجم تاج العروس 
مادة "طميل: 


"الطِملء بِالْكَسْر:الرجُلُ الفاحجشُء الذي لا يُبَالِي ما صَّنَّعَ ... وقال ابن 
الأغرابيّ: الطّمْلُ ... اللّئيمُ لا يُبالي ما صَنَّعَ. وأيضاً: الأَحْمَقُ. وأيضاً:اللصٌ ... أو 
هو: الْعَاري مِنَ الثَّيَابِء وأَكُنّرُ ما يُوصَفُ به الْقَانِصُء تَقَلَمُْنّ ابنُ دُرَيْدِه ما عَدَا 
الطّملآل ... وَالطّمْلُولُ كَرُنْبُورِه وفي بعض النسَخ: كَربَيْرِءِ غَلَطُ:الرَجُلُ الْعَارِي مِنَ 
الثّياب". 
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رمزية الطنطل 


بالإضافة لكون "الطنطل" كائن أسطوري فقد تحول الطنطل لنوع من الرمز 
الذي يرمز لأي مصدر خطر يتوهم الفرد أنه يهدده» وقد يكون هناك خطر حقيقي أو 
مجرد وهم أو أن مصدر الخطر هذا حقيقي لكنه لا يمثل خطر حقيقيء وفي الغالب 
فإن الجماعات الشعبية تستخدمه كرمز لمصدر خطر وهميء وقد استخدمت هذه 
الرمزية في الشعر كقصيدة "الطنطل" للشاعر حكمت الناهي التي يقول فيها: 


يازارع الخوف فينا ألا تخجل 
يا ملجم الآراء والأحرار تكبل 
ملنا الصمت وأعيانا الطنطل 


هذه الرمزية ليست حصراً على "الطنطل" فقط فقد تستخدم رمزية السلعوة أو 
السعلوة أو الغول أو أي كائن أسطوري آخر. وقد أصبحت رمزية الطنطل نادرة 
الاستخدام عند الجماعات الشعبية في البحرين لكنها اقتصرت على تشبيه شخص 
بالطنطل» فيقال فلان طنطل أي أحمق أو "أهبل" أو شخص نكرة وهذا قريب من 
رمزية الطنطل الرائجة في العراق والمستخدمة في المثل الشعبي "احْدَيدّة الطنطل"., 


احْدَيدَةٌ الطنطل 


احْدَيدَة وتكتب أحياناً حُدَِيدَة وهي تصغير لكلمة حديدة والتي تعني قطعة من 
الحديدء وقد أعتادت الجماعات الشعبية في الخليج العربي إستخدام قطعة صغيرة من 
الحديد أو سكين او منجل لتضعه أسفل الوسادة عند النوم وذلك كنوع من الحماية ضد 
الجن أو التابعة أو الجاثوم» وكذلك تستخدم الطريقة ذاتها للحماية من الطنطل. 
والجماعة الشعبية تستخدم المثل "احْدَيدَة الطنطل" كنوع من السخرية فهي تشبه 
شيء ما أو شخص ما أنه احديدة الطنطل أي أن هذا الشيء أو الشخص (التافه) 
تتوهم جماعة ما أن بمقدوره أن يمنع خطر قادم من مصدر أسطوري (لا وجود له 
في الواقع). والمفارقة هنا أن الجماعة الشعبية التي تمارس طقس وضع سكين تحت 
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الوسادة كنوع من الحماية هي الجماعة ذاتها التي صاغت مثالاً يسخر من هذا 
الطقس. ويبدو أن رمزية "احديدة الطنطل" تشير إلى ثقافة تتبعها العديد من 
الجماعات الشعبية في العديد من الثقافات وهي ثقافة تتضمن تقديس شيئاً أو شخصاً لا 
ينفع ولا يضر معتقدة أن هذا الشيء أو الشخص هو ما يمنع عنها الخطر الأسطوري 
الذي يهددها. 
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الجاثوم وبنات إبليس: حلم أم مرض نفسي أم أسطورة؟ 


عند البحث عن مصطلح الجاثوم أو الكابوس في محرك البحث على الشبكة 
العنكبوتية سنجد آلاف المقالات عنه وغالبيتها مكررة عن أصل واحد وجميع هذه 
المقالات لا تعطي الصورة واضحة عن الجاثوم. هناك مفهومان للكابوس الأول وهو 
الزمن ليتحول إلى مرض نفسي. أما المفهوم الثاني فهو ما ذكره العرب وهو مفهوم 
محرف عن الفكرة اليونانية لكنه بأسماء موازية للأسماء اليونانية وقد تطور هذا 
المفهوم ليعطي مفهوم لحالة من الحالات التي تحدث أثناء النعاس. 


زعمت العامة عن وجود جني يخنق النائمين وأعطته أسماء مختلفة فهو 
يعرف في الخليج العربي باسم الجاثوم أو الياثوم أوالجافون وقد زعمت العامة أنه 
جني يجلس على صدر الإنسان ويخنقه بيديه فيجلس النائم من نومه مذعوراًء وقال 
القناعي في كتابه "الملتقطات" (ص 153) عن زعم أهل الكويت في (الياثوم) "وهو 
أن يرى النائم شبحاً يضغط عليه ويقولون إنه جني يقعد على صدر النائم ويخنقه". 
وزعم أهل الإمارات مثل هذا أيضاً بحسب ما أورده فالح حنظل في معجم ألفاظ 
الإمارات. وفي دول أخرى في الوطن العربي يعرف هذا الجني بعدة أسماء منها: أبو 
غطاط وأبو قباض واللبيد أو أبو لبيد والرابوصء ويبدو أن هذا الجني ليس حصرياً 
على العالم العربي فقد ورد في ثقافات مختلفة» ومن أفضل البحوث للمقارنة هو بحث 
5 (016) الذي نشر العام 2003م وهو دراسة تاريخية مقارنة عن مفهوم 
الكابوس عبر التاريخ وفي ثقافات مختلفة» والملفت للنظر في هذا البحث هو 
المصطلحات الموازية لمصطلح الجاثوم في تلك الثقافات والذي يترجم حرفياً بمعنى 
"الذي يضغط على" أو "الذي يجثم على" وأقدم تلك المصطلحات 100105115 وهو 
يوناني الأصلء وفي الأساطير اليونانية هو جني يعاشر النساء أثناء نومهن» وقد 


عربته العرب إلى "كابوس" ولكن وضعت له معنى آخر. 
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الجاثوم في كتب اللغة 
الجاثوم لفظ عربي قديم حيث ورد في مادة "جثم" في معجم "لسان العرب": 


"الجُّثَامُ والجاتومٌ: الكابّوس يَجْنْمُ على الإنسان» وهو الدَّيَثانيٌُ. التهذيب: ويقال 
للذي يقَع على الإنسان وهو نائم جاثوم وجُنْم وجُئّمة ورازِمٌ ورَكّاب وجَثامة؛ قال: 
وتفو بهذا القت الذى يقم معلن النائداة. 


وجاء في مادة "كبس" في : "تاج العروس": 
"الكَابُوسُ: ما يَقَعْ على الإنْسّانء الأَوْلّى: على النائم؛ باللَيْلء لا يَقْدِرُ مَعَهُ أَنْ 


يتحركَ» ويُقَال: هو مقدّمَة للصدّرع؛ قال بعضن اللّعَويين: ولا أحْسّبه عَرَبِيَا إنَمَا بعضْ 
اللّعَويّين: ولا أَحْسَبه عَرَبِياً إِنَمَا هو النَيدِلانُ هو البَارُوكُ وَالجَانُوم". 


وقد ذكر الجاثوم والكابوس عند ابن سينا في كتابه القانون في الطب (المطبعة 
العامرة مصر 1294ه/ 1877م» ج2: ص 76): 


"ويسمى الخانق وقد يسمى بالعربية الجاثوم والنيدلان. الكابوس مرض يحس 
فيه الإنسان عند دخوله في النوم خيالاً ثقيلاً يقع عليه ويعصره ويضيق نفسه فينقطع 
لإحدى العلل الثلاث إما الصرع وإما السكتة وإما المانيا وذلك إذا كان من مواد 
مزدحمة ولم يكن من أسباب أخرى غير مادية ولكن سببه في الأكثر بخار مواد 
غليظة دموية أو بلغمية أو سوداوية ترتفع إلى الدماغ دفعة في حال سكون حركة 
اليقظة المحللة للبخار ويتكخيل كل خلط يلونه. وعلامة كل خلط ظاهرة بالقو انين 
المتقدمة. وقد يكون من برد شديد يصيب الرأس دفعة عند النوم فيعصره ويكثفه 
ويقبضه ويختل منه تلك الخيالات بعينها ولا يكون ذلك إلا لضعف أيضاً من الدماغ 


لحرارته أو سوء مزاج به". 
المفهوم المركب للجاثوم 
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مما سبق نستنتج أن مفهوم الجاثوم أو الكابوس عند العامة جاء نتيجة لتداخل 
ثلاثة مفاهيم مختلفة تفاعلت فيما بينها لتعطي كائن أسطوري أي أن أسطورة الجاثوم 
هي نتاج للتطور الدلالي أيضاً مثل ما مر علينا في أسطورة القطرب. إذاً فالأصل أن 
الكابوس هو أسطورة يونانية ذكرت تحت مسمى 10011505 (ومعناها الذي يجثم 
على) وعربه العرب فقالو "الكابوس" وترجموه حرفياً فقالوا "الجاثوم". وقد 
استعارت الكنيسة في القرون الوسطى هذه اللفظة أي 10011115 من الثقافة اليونانية 
للإشارة إلى شياطين تعاشر النساء أثناء النوم» وقال 0100© في موسوعته عن 
الأساطير والخرافات أن معنى 100115115 "الذي يجثم على" وهناك مصطلح آخر 
يسمى 19اط5110011 ومعناه "الذي ينام أسفل" وهي ألفاظ استعارتها الكنيسة في 
القرون الوسطى للإشارة إلى شياطينء فالأول يعاشر النساء أما 500016115 فتعني 
شيطان يتمثل في شكل امرأة ويعاشر الرجال في النوم. وقد ذكر 60100 الكثير 
من التساؤلات التي ظهرت في القرون الوسطى حول كيفية حدوث اتصال جنسي 
بين الشياطين والبشر وقد أطال في الحديث عن ذلك ( - 356 .مم ,1993 601002 
7). 

الجدير بالذكر أن تلك المصطلحات لها موازيات في الحضارات المختلفة: 
على سبيل المثال هناك ليلو 1.1111 وليليتو 11116 في الثقافة السومرية؛ فالمصطلح 
5 اليوناني يعتبر موازي (ومساوي في المعنى) للمسطلح ليلوء وكذلك 
مفهوم المصطلح 5110116115 موازي لمصطلح 111161 عند السومريين ومطابق 
أيضاً لما زعمته العامة في الوقت الراهن في تفسير الأحلام الجنسية أو الإستحلام 


والذي يعرف في بعض المناطق العربية باسم "بنت إبليس". حيث زعموا إن إحدى 


مفهوم الجاثوم علمياً 


رأينا أو مصطلح 11005 د يختلف عن المصطلح المعرب "الكابوس"., 
ويفسر مفهوم 100116115 على أنه نوع من الأمراض النفسية المسماة 61010102112 
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والذي وصف لأول مرة من قبل 122501128 العام 1979م تحت مسمى " 71176 
6 9وناطناء1". أما الجاثوم أو الكابوس بمفهومه عند العرب والعامة في 
الخليج العربي فهو ما يعرف عند أهل اللااختصاص "شلل النوم" 221215:515 مع516 
وبحسب موقع المركز الجامعي لطب وأبحاث النوم في كلية الطب جامعة الملك 


سعود 175515/.51660-52.16]6 فإن شلل النوم: 


"شلل النوم تجربة مرعبة عند البعض تحدث أثناء النوم. ويمكن تلخيص 
عوارضيه فن الات هه القكرة على تدريك الضيم أن احد أعضداته في يداية التو 
أو عند الاستيقاظء كما يمكن أن يصاحبه هلوسات مخيفة. تستغرق أعراض شلل 
النوم من ثوانٍ إلى عدة دقائق» وخلالها يحاول بعض المرضى طلب المساعدة أو 
حتى البكاء؛ لكن دون جدوىء وتختفي الأعراض مع مرور الوقت أو عندما يلامس 
أحدٌ المريض أو عند حدوث ضجيحج. وقد أظهرت الدراسات أن 2 في المئة من 
الناس يتعرضون لشلل النوم على الأقل مرة في الشهر. وقد يصيب هذا المرض 
المرء في أي عمر. ويتعرض 12 في المئة من الناس لهذه الأعراض للمرة الأولى 
خلال الطفولة". 


وبحسب الموقع أيضاًء فإن هناك عدة تغيرات تحدث في الدماغ أثناء هذه 
الظاهرة والتي تعتبر ردة فعل وقائية لحماية الإنسان: 


"من الثابت علميًا أن النوم يتكون من عدة مراحلء إحدى هذه المراحل تدعى 
(حركة العين السريعة)» وتحدث الأحلام خلال هذه المرحلة. وقد خلق الله سبحانه 
وتعالى آلية تعمل لتحمينا من تنفيذ أحلامنا؛ تدعى هذه الآلية (ارتخاء العضلات). 
وارتخاء العضلات يعني أن جميع عضلات الجسم تكون مشلولة خلال مرحلة 
الأحلام ما عدا عضلة الحجاب الحاجز وعضلات العينين. فحتى لو حلمت بأنك 
الرجل الخارق (سوبرمان)» فإن آلية ارتخاء العضلات تضمن لك بقاءك في سريرك. 
وتنتهي هذه الآلية بمجرد انتقالك إلى مرحلة أخرى من مراحل النوم أو استيقاظك من 
النوم؛ إلا أنه وفي بعض الأحيان يستيقظ المريض خلال مرحلة حركة العين 


20 


السريعة» في حين أن هذه الآلية (ارتخاء ١‏ لعضلات) لم تكن قد توقفت بعد؛ وينتج عن 
ذلك أن يكون المريض في كامل وعيه ويعي ما حوله؛ ولكنه لا يستطيع الحركة بتانًا. 
وبما أن الدماغ كان في طور الحلم فإن ذلك قد يؤدي إلى هلوسات مرعبة وشعور 


المريض باقتراب الموت أو ما شابه ذلك". 
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الأحافير الضخمة وأساطير العمالقة 


لا تكاد تخلو ثقافة في العالم من قصص مرتبطة بالعمالقة» الجماعات الشعبية 
تؤكد أن هناك "عمالقة" عاشت في الفترات السحيقة؛ بينما يرى "المجتمع العلمي" 
أن ذلك كان مستحيلاًء ليس فقط بسبب غياب الدليل الفيزيائي للعمالقة ولكن هناك 
قوانين فيزيائية تحكم حجم الكائن الحيء فلو أفترضنا وجود إنسان "عملاق" أي 
أطول من الشخص الطبيعي بثلاثة أضعاف فإن هذا الإنسان إما أن يمتلك عظام لها 
تراكيب بيولوجية تختلف عنا لكي تتحمل وزنه» أو أن شكله يختلف عن البشر 
الحاليين» والسبب أن هناك عملية تناسب بين الطول والوزن ومساحة السطح والطاقة 
وآلية حماية الإنسان من الحرارة أو البرودة (له فراء أو جلد مختلف عن البشر 
الطبيعيين) والتي تعتمد على مساحة السطح., على سبيل المثال لو تم اعتبار متوسط 
الشغضن الطبيعي خمينة أقدام ووزقة 70 كيلوهر اده فاق هذا القبخضن لو تضباعفب 
طوله ثلاثة أضعاف أي أصبح طوله 15 قدماً فإن مساحة سطحه تتضاعف بما 
مقداره 9 أضعاف بحيث يشغل هذا الشخص حيز حجمه 45 قدم؛ ويتضاعف وزنه 
بما مقداره 27 ضعف أي يصبح وزنه قرابة 1900 كيلوجرام؛ فأي شكل سيتخذه هذا 
العملاق وأي عظام ستتحمل عبئ هذا الوزن. إن الأشخاص المشهورين بطولهم في 
العالم عانوا من العديد من الأمراض بسبب هذا الطول فكان منهم من يلبس حديد في 
أقدامه بسبب أن عظامه لا تتحمل وزنه» وللمزيد حول فيزياء العمالقة واستحالة 
وجودهم في الطبيعة يمكن الرجوع لبحث 0عمة2 منقتان1 " 01 دوعتوتوقطط ع1" 
5 3 013215 " على موقعه وكذلك المراجع المرفقة في البحث. 


والسؤال الآن» إذا كان وجود العمالقة مستحيلاً» على الأقل بالصورة التي 
نتصورها لهم؛ فمن أين جاءت قصص العمالقة والأساطير المتعلقة بهم؟. النظرية 
المرجحة هي أن الشعوب القديمة عندما عثرت على عظام لكائنات حية عملاقة 
انقرضت من الوجود اعتقدت أنها عمالقة وصاغت قصصاً تتعلق بهاء وقد تم ربط 
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لرموز تدل على اثنيات أو ديانات معينة» وسنحاول في هذا الفصل توضيح ذلك. 
الأحافير وأساطير العمالقة 


من أشهر الكتب التي تناولت هذا الموضوع بالتفصيل هو كتاب " 13156 116 
5 205511 " للباحثة 212301 401116026 » يتناول الكتاب في مضمونه 
حالة الشعوب القديمة التي استوطنت اليونان والجزر الإيجية 1512205 مدءعء6م 
عند ما عثروا لأول مرة على عظام كبيرة تخص حيوانات منقرضة كالماموث مثلاً؛ 
وترى 7133:05 أن أصل أساطير العمالقة والمخلوقات الأسطورية التي شاعت في 
الأساطير اليونانية هي هذه العظام العملاقة» حتى المخلوقات الغريبة أو المركبة 
المذكورة في تلك الأساطير يعتمد تركيبها حسب نوعية العظام التي عثر عليها 
(197 - 196 .مم ,2000 8133:05). على سبيل المثال العملاق ذو العين الواحدة 
المسمى سيكلوب في الأساطير اليونانية» فهو مستلهم من العثور على جمجمة 
الماموث فهي جمجمة كبيرة وبها فتحة عظمية في الوسط (موضع الخرطوم) وكأنها 
عين واحدة فاعتقدت شعوب تلك الحقبة أنها بقايا عملاق له عين واحدة ( :1/33:0 
5 .م ,2000). 


غالبية الكتاب اليونانيين المشهورين من أمثال أرسطو لم يتطرقوا لقضية 
العثور على عظام كبيرة حيث يتم تناول قصص العمالقة والمخلوقات الأخرى كخيال 
ومعتقدات خرافية» بينما الأعمال غير المشهور لكتاب يونانيين غير مشهورين 
تناولت مواضيع العثور على عظام عملاقة ومواقع العثور عليها وتم توثيق ما يعتقده 
تلك الشعوب عنهاء وهذه الكتابات تم إثبات حقيقتها بأعمال التنقيب الآثارية والبحوث 
البلانتولوجية (193 .م ,2000 2/133:01). 
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قبور الأبطال والأولياء 


كانت الشعوب القديمة في اليونان والجزر الإيجية عندما تجد عظاماً كبيرة 
تعتبرها عظام لأبطال قدماء» ويتم حينها جمع تلك العظام ووضعها في نعوش وبعدها 
يتم دفنهم بمصاحبة طقوس جنائزية تتناسب ومقام الأبطال» وقد تم العثور على دلائل 
تشير لهذا التقليد في القرن السابع قبل الميلاد (185 - 183 .م7 ,2000 7/133:012).» 
وتشير كتب التاريخ إلى أن الأوراكل في دلفي أخبر الأسبارتيين في قرابة عام 560 
ق. م أنه يتوجب العثور على عظام البطل أوروتس لكي يتمكنوا من التغلب على 
منافسيهم» وقد ذكر هيرودوتس (قرابة 560 ق. م) أن سبب سيطرة الأسبارتيين هو 
عثورهم على بقايا العظام لذلك البطل (110 .م ,2000 1/133:01). 


وقد استمر هذا التقليد القديم لمئات السنين» ففي أوربا في القرون الوسطى 
كانت تجمع العظام الكبيرة التي يعثر عليها وتوضع في نعوش وتدفن في كنائس 
باعتبار أن هذه العظام بقايا لقديسين أو ملا ئكة وقعت على الأرض أو انها بقايا 
عمالقة كانت تعيش في عصور سحيقة وجرفها طوفان نبي الله نوح عليه السلام 
(225 ,77 .م5 ,2000 8/139:05). ويبدو أن العديد من الجماعات الشعبية في العالم 
الإسلامي اقتبست هذا المفهوم؛ فقد زعمت تلك الجماعات أن الشعوب القديمة كانت 
فائقة الطولء» وهناك العديد من القبور العملاقة والتي تنسبها تلك الجماعات لأولياء: 
أو حتى أنبياء» وهناك قبر ضخم ينسب لأبي البشر آدم عليه السلام. 
العمالقة كرمز للوثنية 

ارتبطت قصص وأساطير العمالقة باليونان وبما أن اليونان وثنيين فقد 
أصبحت العمالقة مرتبطة بالوثنية» فإذا قيل أن شخصاً ما عملاق أي وثني: وأول من 
أستعار هذا الرمز هم العبرانيين حيث وصفوا غير اليهود الذين تصدوا لهم بالعمالقة: 
وقد جاء ذكر العمالقة في التوراة "وقد كانوا أول شعب صدم العبرانيين حينما 


خرجوا من مصر متجهين إلى فلسطين. وظلوا يحاربونهم» ويكبدونهم خسائر فادحة؛ 
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وأوقعوا الرعب في نفوسهم, ولهذا ثار الحقد بينهم على العماليق. ويتجلى هذا الحقد 
في الآيات التي قالها التي "صموئيل" لشاؤول "9211" أول ملك ظهر ضد 
العبرانيين» قالها لهم باسم إسرائيل: "إياي أرسل الرب لمسحك ملكا على شعبه 
إسرائيل. والآن فاسمع صوت كلام الرب. هكذا يقول رب الجنود. أني افتقدت ما 
عمل عمليق بإسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر. فالآن اذهب 
واضرب عماليق» وحرموا كل ماله» ولا تعف عنهم؛ بل اقتل رجلا وامرأة» طفلا 
ورضيعاًء بقراً وغنماء جملاً وحماراً". وهذا الحقد هو الذي جعلهم يخرجونهم من 
قائمة النسب التي تربطهم بالساميين. (علي 1993» ج1 ص 346 - 347). 


وقد أقتبس العرب قصص العمالقة عن العبرانيين واعتبروهم من العرب 
الباقاة كام فى" اللتفضيق: في :تار يش اعرف فلا70 


"وحشر الأخباريون العمالقة (العماليق) في هذه الطبقة أيضأء فنسبوهم إلى 
"عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح". ولم تذكر التوراة أصلهم ونسبهم» وهي لا تشير 
إلى أبناء (لود) أو (لاوذ) كما يقول له الأخباريون. و(عمليق) جد العمالقة» هو شقيق 
طسم. ويذكرون أنهم كانوا أمماً كثيرة» تفرقت في البلاد» فكان منهم أهل عمان وأهل 
الحجاز وأهل الشام وأهل مصر. ويعرف أهل عمان والبحرين ب (جاسم)؛ وجاسم 
هم من نسل عمليق على زعم أهل الأخبار. وكان من العمالقة أهل المدينة» ومنهم 
(بنو هف) و (سعد ابن هزان) و (بنو مطر) و (بنو الأزرق). وكذلك سكان نجدء 
ومنهم بديل وراحل وغفارء وكذلك أهل تيماء. وكان ملكهم (الأرقم)» وهو من 
العمالقة. وهو من معاصري (موسى) على رواية الهمداني. وقد أرسل (موسى) عليه 
جنداً لمقاتلته ففتك بأتباعه أهل تيماء وببقية عمالقة الحجاز ... والعمالقة الذين نتحدث 
عنهم؛ هم عرب صرحاءء من أقدم العرب زماناًء لسانهم اللسان المضُّرّي الذي هو 
لسان كل العرب البائدة على حد قول أهل الأخبار. بل زعم بعضهم أن عمليقاًء وهو 
أبو العمالقة» أول من تكلم بالعربية حين ظعنوا من بابل» فكان يقال لهم ولجرهم 
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(العرب العاربة). ويظهر من فحص هذا المروي في كتب الأخباريين عن العمالقة 
ونقده أنه مأخوذ من منابع يهودية" (علي 1993» ج1 ص 345 - 346). 


وفي قرون لاحقة اقتبست الكنيسة في أوربا رمزية العمالقة لتشير إلى جميع 
غير المسيحيين كالوثنيين والمسلمين واليهود وغيرهمء وقد شاع استخدام هذه 
الرمزية بقصص الفرسان التي ارتبطت بالملك آرثر في القرون الوسطى ( 102181 
9 .م ,1994).: وكذلك العديد من قصص الفرسان الشعبية المشهورة في القرون 
الوسطىء وهكذا شاعت "ثقافة العملقة" وهي استخدام رمز العملاق لوصف 
مجموعات بشرية بأن لهم خلقة وطباع غير بقية البشرء وللوقوف على تفاصيل 
رمزية العمالقة وشياع "ثقافة العملقة" يمكن الرجوع لأطروحة 9عع5]38 
]1م111 ' طاءطة8112 المعنونة " علا 10 ماعمده؟71 0ه ,15ء ]5م710 ,مموعوط 


ع091) 102015م'' . 
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القرود في أساطير العرب: 1 - الغول 


غالبية الكائنات الأسطورية التي ذكرت في كتب التراث العربي هي كائنات 
حقيقية تم المبالغة في وصفها حتى تم تحويلها لحيوانات خارقة ومنها ما حولوه إلى 
مخلوق أقرب للجن منه إلى الحيوان» وقد حقق أمين معلوف في كتابه "معجم 
الحيوان" في العديد من تلك الكائنات محاولاً رد تلك المسميات الأسطورية إلى 
حيوانات حقيقية وقد لا حظ معلوف أن عدداً من تلك المخلوقات ما هي إلا أنواعاً من 
القرود تم وصفها بوصف غريب بل أن عرب الجاهلية عدوها من الجن أو 
المتشيطنة. ولم تكن تلك الأوصاف الأسطورية من نتاج سكان الصحراء بل كانت من 
صنع أهل الحضر وخصوصاً أولتك المتأثرين بالثقافة اليونانية حيث أن تلك الأنواع 
من القرود وصفت بأوصاف شبيهة بالأوصاف الأسطورية التي تصفها بها العرب. 
لقد أستمر الوصف الأسطوري وأنتقل من جيل إلى جيل حتى يومنا هذاء وسوف 
نتناول على عدة فصول تلك المخلوقات الأسطورية أو تلك الأنواع من القرود 
وسوف نبدأ بالاسم الأكثر شهرة وهو "الغول". 
الغول 

وهو عند العرب الأولين من المتشيطنة أو الجن» وهو مشهور ومعروف في 
المؤلفات العربية وعند العامة في والوطن العربي بصورة عامة» وقد وصف في 
المؤلفات العربية بأوصاف منها إن خلقته خلقة الإنسان ورجلاه رجلا حمار. ويقول 
المسعودي في مروج الذهب بأن الغول حيوان شاذ من جنس الحيوان لم تحكمه 
الطبيعة وأنه لما خرج منفرداً في نفسه وهيئته توحش في مسكنه؛ فطلب القفار» وهو 
يناسب الإنسان والحيوان البهيمي في الشكلء وكانت العرب قبل الإسلام تزعم عن 
الغيلان أنها توقد بالليل للعبث والتحيل واختلال السابلة وأنها تظهر للمسافرين في 
الصحراء فتحاول أن تسخر منهم وأن تعبث بهم وأن تضلهم عن طريقهم, فيتيهون 
في الصحاري. 
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الغول في اللغة 


على الرغم أن العرب متفقة بصورة عامة أن الغول من المتشيطنة إلا أنهم 
اختلفوا في معاني كلمة الغول وصفات الغول؛ جاء في معجم تاج العروس مادة 
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غول": 


'الغول بالضَّمٌ!لهلكّة» وكل ما أهلك الإنسانَ فهو غُولٌ» وقالوا: العَضَبُ 
غُوَلُ الجلمء أي أَنَّه يُهْلِكُهُ ويَغتاله ويَذهَبُ به. العُوكُ: الدَاهِيَةُء كالغائلة. العُول: 
السّعلاةٌُ» وهما مُترادفان» كما حقَّقَه شيخُناء وقال أبو الوفاءٍ الأعرابيٌ: العُولُ: الذَكَرْ 
من الجن فسْتلَ عن الأنثى فقال: هي المنُعلاةُه ج:أغوال وغيلانٌ» وفي الحديث: "لا 
صَفْرَ ولا خُولَ". قال ابن الأثير: أَحَدالغِيلان» وهي جنش” من الشّياطينٍ والجنٌ؛ 
كانت العرّبُ تَزَعْمُْ أنَّ الغُولَ يتتراءءى في الفلاة للنّاس فتَعُولْهُم أي تُضِلّهُم عن 
الطّريقء فنفاة النَبِينُ صلّى الله تعالى عليه وسلَّم وأبطلّهء وقيل: قولّه: لا عُولَء لين 
نَفياً لِعَيْنِ الول ووجوده. وإِنّما في إبطالٌ َعم العَرَبِ في تلوّنِهبالصٌ وَرٍ المُختلفة 
واغتياله» أي لا تستطيع؛ أن تيل أحداً. قال الأزهَرِيّ: العرّبُ تُسَمّي الحَيّةَ الغُول؛ ج: 
أغوال» ومنه قولُ امري القيس: 


ومَسنوتة رَرْقٌ كأنياب أغوالٍ 


... الغُولُ: ساحِرةٌ الجِنَّ» ومنه الحديث: "لا غُولَ ولكنْ سَّحَرَةٌ الجن" أي ولكن 
في الجن سحَرَة لهم تلبِيس” وتخييل. الغُول: المَنِيِّةُ ومنه قولهم: غالته ول ... قال 
النَضْرٌ: الغُولُ: شيطانٌ يأَكُلُ النَاسء وقال غيرُه:كل ما اغتالك من جِنّ وشيطانٍ أو 
سبّع فهو غول"» أو هي دابَّةٌ مَهُولَةُ ذاث أنياب رأثها الععرّبُ وعرقَنْها وقتلها تأبّط شرا 
جابِرٌ بنُ سُفيانَ الشاعرٌ المّشهور. العُولُ: من يتلَّوّنُ ألواناً من السسّحَرَة والجِنَّ» وفي 
الحديث: "إذا تَغَوَّلَتْ لكمْ الغيلانُ فبادروا بالأذان"أي ادقعوا شر ها بذِكْرٍ الله وذُكِرَت 
الغيلانُ عند عُمرَ رضي الله تعالى عنه؛ فقال: إذا رآها أحدكم فليوَّدَّنْ فإنّهِ لا يَتحوّلُ 
عن خَلّقِه الذي خُلِقَ له". 
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الغول بين الجد والخرافة 


مما سبق يمكننا الاستنتاج أن الغول عند العرب أعتبر نوعاً من الجن وكان 
معرفاً منذ حقبة ما قبل الإسلام وكان عرب الجاهلية يؤمنون بوجوده وذكروه في 
أحاديثهم وقصصهم وأشعارهم. وبعد الإسلام ورد ذكر الجن كمخلوقات حقيقية؛ 
كذلك تم ذكر الشياطين والملائكة. نتج عن ذلك أن عرب ما بعد الإسلام أمنوا بوجود 
الجن ومنهم من آمن بأحاديث وأشعار ما قبل الإسلام أي آمن بوجود السعالي 
والغيلان» بمعنى آخر أن هناك من لم يفرق بين قصص الجاهلية عن الجن وأحاديث 
الجن بعد الإسلام, إلا أن هناك عدداً من الكتاب العرب من أمثال الجاحظ 
والمسعوديء ففي كتابات هؤلاء يمكن للقارئ أن يلاحظ موقفين مختلفين من الجن 
والسعالي والغيلان والشياطين والملائكة» الأول وهو موقفهم من الغيلان والسعالي 
والجن حيث تساق أخبارهم بصورة أقرب للخرافة فتلك الأخبار تنقل تصور أعراب 
الجاهلية للجن» وأما الموقف الثاني فهو الموقف من الجن والملائكة وإبليس وجبريل 
وهذا يساق في أخبار الجد فهي صورة الجن كما وصلتنا في المدونات الإسلامية» إذاً 
فهناك فرق "بين عالم الجن والغيلان والسعالي من جهة وعالم الجن والشياطين 
والملائكة من جهة أخرى. أما العالم الأول فهو الذي تصوره لنا أخبار العرب القدامى 
وأشعارهم ورأينا بعضه عند الجاحظ والمسعودي في خطاب ينزله منزلة الخرافة: 
منزلة الأقاويل والكلام الذي يستظرف إلا أنه لا يحمل محمل الجد. أما العالم الثاني 
فيتقوم من الجن والشياطين والملائكة مثلما يرد الحديث عنها في خطاب يجري 
مجرى الجد والحقيقة» ضمن كتب التاريخ والتفسير والعقائد وما إليها" (عجينة 
4 ج2: ص 20). 


الغول نوع من القرود 


قام أمين معلوف بالتحقيق في اسم الغول ووصل إلى نتيجة مفادها أن الغول 
هو الغوريلا 6011112 الذي ينتمي إلى عائلة 2021096 والتي ترجمها أمين 


معلوف ياسيم غائلة السعالن حيث يثثمى ليذه العائلة توع من القردة اسماها معلوف 
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السعلاة إلا أن كل من الغول والسعلاة ينتميان لجنسان منفصلان؛ والغول أكبر حجماً 
من السعلاة (معلوف 1985م؛ ص 117)» وسيأتي الحديث عن السعلاة في الفصل 
القادم. أما ما ورد في معجم تاج العروس (وكذلك معجم لسان العرب) والذي ينص 
أن الغول هو الحية فهذا صحيح حيث لا زالت تسمى الحية في عمان غول وقد خص 
في كتابه عن أفاعي الخليج العربي نوعاً من الحيات باسم غول وهو 


15 10006105]65اء 29 أي الأفعى القرناء الكآذبة نيعم1؟ 110060 10156 


وهي أفعى سامة خطيرة. 
الغول والغوريلا 


جاء في معجم الحيوان لأمين معلوف عن لفظة غوريلا إن أول من أطلقها 
على نوع من القرود هو العالم الفرنسي جيفروي في أوائل القرن التاسع عشر 
ولازال يعرف هذا القرد بهذا الاسم حتى يومنا هذاء وقد نقل جيفروي الاسم عما ورد 
في رحلة منسوبة إلى حنون القرطاجي والمتوفي قرابة العام 440 قبل الميلاد حيث 
يروى أن حنون "قام برحلة في جماعة من رجاله لارتياد سواحل أفريقيا فمروا ببحر 
الزقاق أي مضيق جبل طارق وواصلوا السير حول الساحل الغربي من أفريقيا على 
أن بلغوا جوناً رأوا فيه جزيرة فيها بحيرة وفي البحيرة لقوا جزيرة أخرى لقوا فيها 
قوماً طوال الشعر فقاتلوهم ففر الرجال أي الذكور وقبض حنون وجماعته على ثلاث 
نساء حاولن التملص منهم بالعض والتخديش فاضطروا أن يقتلوهن ثم سلخوا 
جلودهن وجاؤا بها إلى قرطاجنة ووضعوها في معبد اللات أي يونون. وقد سمى 
التراجمة هذه النساء أو الإناث غورليات واحدها غورلى. وكتب حنون رحلته باللغة 
الفينيقية في لوح علق بالمعبد مع الجلود وبقي اللوح والجلود هناك إلى خراب المدينة 
وحفظت ترجمة يونانية لهذه الرحلة إلى يومناء ثم لما وصف العلماء هذا القرد سماه 
جفروي غورلى كما جاء في رحلة حنون القرطاجي. ولعل التراجمة الذين كانوا مع 
حنون سموا هذه القرود غيلاناً أي أنهم تكلموا بلغة يفهمها حنون ورجاله أي بلغة 
فينيقية وهي لغة سامية شبيهة جداً بالعربية فلم يكن لهم إلا أن يسموا الواحدة من هذه 
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القرود غولاً كما سمى عامة المصريين الشمبانزي ... غولاً لما رأوه في حديقة 
الجيزة لأول مرة ... ولا يبعد أن الذين نقلوا رحلة حنون إلى اليونانية حرفوا اللفظة 
وجعلوها غورلاً" (معلوف 1985م؛ ص 14). 


أضف إلى ذلك أن الاسم غول معروف في أفريقيا ويطلق على نوع من المتشيطنة 
وجاء في وصفه في بعض المناطق أن له عيناً واحدة وهذا وصف قريب من العملاق 
المسمى "سيكلوب" في الأساطير اليونانية» ومن المسلم به أن سوء لفظ الاسم غول 
حيث يلفظ أحياناً غرول وغرول أدى إلى ظهور الاسم "غورلى" ( ,1993 601002 
5 .0). 
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السعلاة والسعلوي والسعلوة 


تحدثنا في الفصل السابق عن الغول» وفي التراث العربي هناك اسم آخر 
ملازم لاسم الغول وهو السعلاة التي وصفت أحياناً أنها أنثى الغول. في الواقع تحول 
اسم السعلاة إلى اسم ظاهري يمكن استبدال وصفه بعدة صفات وأحياناً يتم اقتباس 
صفات حيوان أسطوري من ثقافة معينة وإعطائها اسم السعلاة. وعلى مدى العصور 
حدثت تغيرات على صورة الاسم الظاهري وكذلك الصفات المميزة لهذا الكائن 
الأسطوريء إلا أن هناك ميزات بقيت لم تتغير منها أن السعلاة أنثى فتغير اسمها إلى 
سعلوة وسلعوة والبعض أخترع لها ذكر واسماه "السعلو". 


السعلوي والسعلوة 


الاسم المشهور للسعلاة عند العامة في الخليج العربي هو السعلوة وهي أنثى 
والبعض أخترع اسم مذكر هو السعلو إلى جانب السعلوة» أما في البحرين فلا توجد 
سعلاة أنثى بل أشتهر ذكر السعلاة فقط ويسمى "السعلوي" ويلفظ "لسعلوي" ويلفظ 
أحياناً "أسُعلوي". جاء في معجم ألفاظ الإمارات لفالح حنظل: 


"السعْلُو: ويقولون في باب الشتيمة "خَس الله وجهكء يا وجه السِغْلو". ويذكر 
القناعي في (تاريخ الكويت): (إنه بصفة عبد نوبي طويلء وله أنياب طويلة» يختطف 
الاولاد الصغار ويأكلهم» وقد جرى سنة 1327ه عند السواد الأعظم فزع شديد من 
هذا السعلوء وسببه انه غرق ولد في البحر ولم يره أحدء فشاع أن السعلو أكله. في 
أساطير أهل بغدادء أن السعلوة كانت تظهر في أزقة بغداد بعد العشاءء» وقد ارتدت 
ملابس النساء» وغطت نفسها بالعباءة» فإذا شاهدت رجلا أشارت له أن يلحقهاء فإذا 
لحقهاء أخذته إلى مكان منزو وافترسته. وقيل أن رجلا اسمه (حسين النمنم)» وكان 
صياد سمك في نهر دجلة» اختطفته السعلوة وأخفته في غار يقع على النهر شمالي 
مدينة بغداد» وعاشرته معاشرة الأزواج فرزقت منه بولدين» وبعد ثلاث سنين تمكن 
حسين النمنم من الهرب من الغار والعودة لأهله» فشاهدوا جسمه وقد أصبح كتلة 
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لحمية مترجرجة لشدة الضعف الذي أصابه. فوصف لهم السعلوة بأنها تشبه حيوان 


الغوريلا". 


وفي الإمارات العربية وصف السعلو أو السعلوة على أنها مخلوق أشبه ما 
يكون بالمرأة» من حيث التفاصيل الجسمانية لذا فإن من يشاهدها من دبرها فإنه 
يصدق بأنها امرأة حقيقية وهي تتثنى وتتمايل كالأنثى البشرية. وهناك من يربط 
شخصية أم الدويس بالسعلوة ويبدو هذا الزعم منطقي فقد تكون أم الدويس كنية 
للسعلوة وهناك من الصفات المزعومة للسعلوة التي ربما تأهلها لهذه الكنية. وأم 
الدويس هي شخصية أسطورية في دولة الإمارات العربية وزعم البعض أنها هي 
السعلوة وهي تتحول إلى امرأة جميلة رائحتها زكية طيبة» وعليه فالسعلوة تقوم بقتل 
ضحيتها بطريقتين حسب الهيئة التي هي عليهاء فإذا كانت بهيئة أم الدويس فإنها تقتل 
ضحيتها بالمنجل التي بحوزتهاء وإذا كانت بصورة السعلوة فإنها تقتله بطريقة أخرى 
فيها كثير من الفتك والتشويه. 
صفات السعلوة الأسطورية 

هناك العديد من الصفات التي أعطيت للسعلوة وقد قام جمال السامرائي 
(السامرائي 2005) بجمع أشهر تلك الصفات في بحثه عن السعلوة: 

"ويمكن حصراً أن نحدد ماهية (السعلوة) الخارجية وتكوينها النفسي من 
خلال دراسة الحكايات المتناقلة ونجد بذلك أنها حيوان؛ لها القابلية على مسخ نفسها 
فقط أثناء حصارها من قبل الذئب» ترعد وتسخر الرياح لهاء لها قرون من خشب 
(في الحكايات الموصلية فقط)» عارية الجسم كثيفة الشعرء تشبه العنزة في شكلها 
الخارجي وأكبر منها بثلاث مرات» سوداء اللون» قوية جداً وتأكل اللحم البشريء 
تمشط شعرها نهاراً» تشحذ أسنانها ليلآء تسكن المغاورء وأن بيتها متكون من عدة 
طوابق تخفي في كل طابق جزءًا من حاجتها وتسكن هي في الطابق الأسفل مع 


أولادهاء عيناها مدورتان حمراوتان» أرجلها مصنوعة من الرقع؛ تحوم حول 
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السواحل لتخطف الرجال للزواج بهاء لها انف أحمر وفم واسع وأسنان طويلة وشفاه 
غريضة تكرن مستاننية في يعض الأحيان باد الخاين تحب الإارا مه اجماليا 


و (نظافتها)» تموت كأي كائن حي". 
أصل السعلوة 


أما أصل السعلوي أو السعلو أو السعلوة فهي السعلاة التي وردت في الكتب 
والمعاجم العربية وجاء عنها في معجم تاج العروس: 


"الغلا وال غلا 5 يكسر هما: الغُولٌ» أو متاحرة الجن وقيل: الملثلذة أَخْيَثُ 
الغيلآن؛ ج: السسَّعَالَى. وفي الحَديث: له صَفَنَء ولآ هَامَةَ ولا غُول» ولكن الستَعَالَىء 
قيل: هُمْ سّحَرَهٌ الجن يَعْنِي أنَّ الغُولَ لا تَقْدِرُْ أن تَعُولَ أحداً أو تُضِلَهُ ولكن في الْجِنٌَّ 


سحرّة كسحرة الإنسء لهم تلبيس وتخييل» وقد ذَكَرَها العَرَبُ في شغرهاء قال 
الأغشى: 


ونِساءٍ كأَنّهُنّ السَعالي 
قال أبو حاتم: يُرِيدْ في سُوءٍ حَالِهنَ حِينَ أَسِرْنَء وقال أَمَيِّةُ الهُدَلِىُ: 


وَيأوي إلى نِمنْوّة عُطّل >< وشعْث مَراضييع مِثْلِ السَّعَالي 


وقالَ بعض العَرّب: لَمْ قصف العَرَبُْ بِالِسّعْلاة إلا الْعَجَائْرَ والخَيْلَ ويُقال: 
أَعُودُ بالله مِنْ هذه السسَعَلِيء أي النشساء الصصَّخَابَاتُء وهو مَجازٌ. ومِنَ المجاز: 
اسْتَسْعَلَت الْمَرْأَةُ أي صارت كَهِيَ في الخُبْتْء والسّلآطّة, وفي العُباب: أي صَخََبَةَ 


000 ما 6 مهيام يه 5 رد هكخٌ م لدت أده > 0م سن ها 
بَذِيَهُء وقالَ أبو عَدْنَانَ إذا كانت المَرّأة قبيحة الوَجه»: سَيئَة الخلق» شبهّت بالسعلادة". 


وفك يحذق أمي معلوف في كتابه معجم الحيوان اسم السعلاة وخصه بنوع من 
القرود شبيه بالإنسان مسكنه الغياض في جزر الزابج أي سومطرة وبورينيو واسمه 


الأنجليزي 1]22-ع 013 واسمه العلمي 97110015( 2201120 


34 


السعلاة وليليث 


قد تكون العرب أطلقت اسم السعلاة على نوع من القرودء إلا أن اسم السعلاة 
تحول لاسم أسطوري وأستبدل محتواه بمحتوى أسطوري مقتبس من حضارات 
قدبمه» ويرجح جمال السامرائي (السامرائي 2005) في بحثه أن السعلاة الأسطورية 
مساوية لأسطورة ليليث البابلية وهو يقارن ما بين صفات ليليث و السعلاة أو السعلوة 


ع ٠‏ 7 
يبدأ بصفات ليليث: 


"إن (ليليث) كلمة بابلية - آشورية بمعنى أنثى العفريتء أنها تسكن الأماكن 
المهجورة» تحول هذا اللفظ بعد ذلك من ليليث إلى ليل وهي ما أصبحت تظهر ليلا 
وعرفت بالجنية ليل» تسكن الأماكن الخربة وموارد المياه وتظهر كخارقة ليلية يغطي 
الشعر كل جسدها العاري)؛ لم يعرف شكل وطبيعة (ليليث) سوى أنها كانت سبباً 
لجلب الشؤم" 


بعد ذلك يذكن ضيقات السعلاة المشابية للبليث: 


"تطابق الجنس ف (ليليث) أنثى و (السعلاة) أنثى» تطابق فكرة الشر في داخل 
كل منهماء تطابق أسلوب الحياة .. في الأماكن المهجورة؛ تطابق كيفية اقتناص 
(الضحية) عن طريق القتل ومص الدماء بعدئذء وهو ما سُميّ ب (الدامية) في التراث 
الموصلي في العهود المتأخرة". 

بعدها يصوغ السامرائي فرضية تحول ليليث إلى السعلاة: 

"انتقلت فكرة ليليث بعدئذ إلى التراث العبري والإغريقي وبالمضمون نفسه 
ولكن بأسماء مختلفة. ومما جاء نستنتج إن حضارة وادي الرافدين كانت الأساس في 
تكوين هذه الشخصيات الواردة ضمن تراثها الغزيرء هذا التراث الذي أكد دوماً العلم 


والمنطق بجانب المفاهيم الخارقة وصولاً إلى الشيء المحرك للكون وإيجاد الآلهات 
المتخصصاتء وعليه فإن الأساطير المتناقلة تؤكد على إن ليليث كانت (تغوي 
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الرجال النائمين وتضاجعهم وبعد ذلك تقتلهم بمص دمائهم ونهش أجسادهم)؛ ولعل 
هذا أول تصور عن (السعلوة)؛ فهذا التصور الخرافي والذي تجسد في قصص 
وحكايات وأساطير الشعوب كان بالأصل ضمن الموروث الميثولوجي في العراق 
القنيم وبالتالي انتقلت.هذة الفكرة إلى بحضارات: العالم ومن كم ابتعذت: عن محتواها 
وجوهرها الأصلي وسميت بعدئذ بالسعلاة". 
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الشق والنسناس: قرود أم أنصاف بشر 


تناولنا في الفصول السابقة أسماء قرود معروفة تحولت في كتب التراث 
العربي إلى مخلوقات أسطورية ومتشيطنة» وبقيت تلك الأسماء حتى يومنا هذاء وقد 
رجحنا في الفصول السابقة وجود علاقة بين العرب الأوائل الذين اصطنعوا تلك 
المخلوقات واليونانيين إلا أن تلك العلاقة لا تبدوا واضحة تماماً فيما تناولنا من 
مخلوقات» في هذا الفصل سوف نتناول نوع من القرود كان يعرف قديماً باسم 
"النسناس" ولازال يعرف بنفس الاسم حتى يومنا هذا. إلا أن كتب اللغة تصنف 
النسناس من المخلوقات الأسطورية وتصفه بأنه "نصف بشر" ويبدو أن وصف 
"أنصاف البشر" نشأ أول مرة عند العرب المتأثرين بالثقافة اليونائية حيث اقتبست 
العرب من اليونانيين مسمى "نصف رجل" أي رجل له رجل واحدة يقفز بها وأسمته 
"الشق" ثم نقلت وصف الشق إلى النسناس» ولم تكتفي بذلك بل نقلت وصف كائن 
أسطوري يوناني آخر إلى النسناس. 


الشق أو المونوكولوس 


المرتبطة به» وقد جاء وصف "الشق" في كتاب حياة الحيوان للدميري: 


"الشق بالكسرء قال القزويني: هو من المتشيطنة صورته صورة نصف 
آدميء ويزعمون أن النسناس مركب من الشق ومن الآدمي» ويظهر للإنسان في 
أسفاره ... وأما شق وسطيح الكاهنان» فكان شق إنسان» لهديد واحدة ورجل واحدة 
وعين واحدة» وكان سطيح ليس له عظم ولا بنان» إنما كان يطوى مثل الحصير". 

ويبدو أن اسم "الشق" مترجم عن اليونانية فقد نقل بليني الأكبر (توفي العام 
9م) في كتابه التاريخ الطبيعي عن المؤرخ اليوناني أكتيسياس (عاش في القرن 
الخامس قبل الميلاد) اسم قبيلة توجد في الهند أو أثيوبيا وهم بشر لا يمتلكون إلا قدم 
واحدة يقفزون عليها وقد أطلق أكتيسياس على الواحد منها اسم 7107001105 وهو 
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اسم مكون من لفظين يونانيين معناهما "شق" أي من 74020 وتعني واحد و 


النسناس: القرد والأسطورة 


عرف اسم النسناس عند العرب منذ القدم حتى يومنا هذا بأنه نوع من القرود 
الصغيرة طويلة الذيل المعروفة أيضاً باسم الهجرس 6116201 01 '7/1011>63 وهو 
أنواع عدة؛ ولكن دخل على وصف هذا القرد عند العرب العديد من أوصاف الكائنات 
الأسطورية» ويبدو أنهم تأثروا باليونانيين في ذلك» يقول أمين معلوف في معجمه: 


"ذكر بلينيوس الشق والنسناس فسمى الأول منهما كما تقدم وسمى الثاني 
75 أي السطر ووصفه بمثل ما وصف العرب النسناسء ولا يخفى أن هذه 
اللفظة معناها أيضاً صنم للسوريين كان في صورة نصف إنسان أي نصفه بشري 
والنصف الآخر من المعز ولعل اللفظة اليونانية من سطر السامية وهي بالعربية 
العتود من الغنم أي التيس» أو من مادة شطر أي جعل الشيء نصفين ولعل هذا الصنم 
عند السوريين" (معلوف 1985؛ ص 16). 


وكتب التراث العربي: 


"النََسْنَاسُء بالفتّح» ويكْسَرٌ:جنس من الخَلْقء يَثْبُ أَحَدُهم على رِجْل وَاحِدَةِء 
كذا في الصّحّاح. وفي الحَدِيث: أنَّ حَيَاً من عادٍ عَصوًا رَسولَهُم فَمَسََخَهُم الله نَسْنَاسا 
لكل إنسان منهم يك ورجل من شق وَاحِدٍ يَنْهْرُونَ كما يَنْقُرُ الطَّائِرُ ويَرْعَوْنَ كما تَرْعَى 
البَهائِمُ ويُوجَدُ في جَرَائْرٍ الصّين؛ وقيل: أُوليِكَ إِنْقَرَضُواء لأنَّ المَمْسُوحَ لا يَعِيشنُ أكثّرَ 
من ثلاثة أيَامِ كما حَققه العُلَمَاكُ والمؤجود على تلك الخلقة خَلْقَ عَلَى حِدَةِء أو هم 
َلاتَهُ َخْنَاسِفِاسٌ ونسئأس وتَسَّانٍسء قالّه الجاحظٌ وأنشد لِلْكُمَيْت: 


38 


فما النَّاسنُ إلآ تَحْتَ خَبْءٍ فعالِهم ولو جَمَعُوا نَسْنَاسَهُمْ والنَّمَانِسًا 


وقيل: التَسْنَاسُ السّفلةُ والآرْرَالٌ أو النَّسَانِسُ: الإنَاثُ مِنْهُم كما قالّه أبو سَعيدٍ 
الضّريرٌ. أو هُمْ أَرْفَعُْ قَدْراً من النَّسْنَاسء كما في العْبَاب أو هُمْ يَأَجُوجٌ ومَأَجُوجُ في 
قول ابن الأَغرَابِيَ أو هُمْ قَوْمْ مِن بَنِي آدَمَ» أو خَلْقْ علّى صُورَة الناسء أَشْبَهُوهم في 
شَيْءٍء وخَالَفُوهم في أَشيَاءَ» ولَيْسُوا منْهُم» كما في التَّهُذِيب. وقال كُراع: النََسْنَاُ فيما 
يُقَال: دابّة في عِدَادٍ الّخشء تُْصَادُ وتُؤْكَلُء وهي على شَكُل الإنسان بِعَيْنِ وَاحدَةٍ 
وجل ويَدٍ تَتَكُلّم مثْلَ الإنْسَانِ.وقال المسنعودي في النَسْناس: حَيَوَانٌ كالإنسَانء له 
عَيْنّ وَاحِدَةٌ يَخْرّجُ مِن الماءٍ ويِتَكلُمُ وإذا ظَفرَ بِالإنْسَانِ قَتَلهد وفي المُجَالَسة عن ابن 
إسْحاق: أَنّهُمْ خَلَقٌ بِاليَمَنِ. وقال أبو الدُقَيْشِ: يُقَال: إِنَّهُم من وَلَدِ سام بن سام إِخْوّة عادٍ 
وثمموده ولس لهم عقول» يَعيشُون في الآجَام على شَاطيءٍ بحر الهنْدِء والعَرَبُ 
يَصطَادُونَهُمْ ويُكَلْمْونَهُمْ وهم يَتكلّمون بالعربيَة ويَتَتَاسَلُون وَيَفُوُون الأَتَعَارَ 
ويَتَسَمَوْن بِأَسْمَاءٍ القرب. وفي حَدِيث أبي هُرَيْرَةَ رضبي الله تَعالَى عنه: ذَهَبَ النَاسُ 
وبّفيّ النُسْنَاسُ. قيل: فما النَّسْنَاسُ؟ قال: الَّذين يَتَشْبَّهون بالناس ولَيْسُوا من النّاس» 
وأَخْرَجَه أبو نُعَيْم في الحِلَيَةه عن ابن عَبّاس. قال السسُّيُوطيَ في ديوان الحَيّوانِ: أمَا 
الحَيّوَانُ الذي تَسَمّيه العَامَةُ نِسّْاساً فهو نَوْعٌ من القِرَدَة لا يَعِيثْنُ في الماءء ويَحْرُم 
أكلّةُ؛ وأما“الحيوّان البحرذي ففيه وجهانء وإخثاز الرويانيُ وغيره الجل. وقال الشيح 
أبو حامد:لا يحل أَكْلُ النَسْنَاسِء لأَنّهِ على خلقة بَنِي آدَمَ". 


التحقيق في اصل النسئاس 


يتضح مما سبق أن للنسناس عند العرب أكثر من وصف فهو نوع من القرود 
وهو كائن مائي وأوصاف أخرى فصلها الدميري في كتابه بصورة دقيقة وذلك في 
الحديث عن حكم أكل النسناس فقال: 


""قال القاضي أبو الطيب والشيخ أبو حامد: لا يحل أكل النسناس لأنه على 
خلقة الناس. ولذلك قال الشيخ محب الدين الطبريء» في شرح التنبيه: وأما هذا 


39 


الحيوان» الذي تسميه العامة بالنسناس» فهو نوع من القردة» لا يعيش في الماء فينبغي 
تحريم أكله؛ لأنه يشبه القردة في الخلقة والخلق والذكاء والفطنة. وأما الحيوان 
البحري منه ففي حكمه وحل أكله وجهان: أحدهما يحل كغيره من السمكء واختاره 


الروباني وغيره. والثاني يحرم كما تقدم» وبه قال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو 


الكلاف فيه أنا إذا فلذا يدري هنا عدا الحؤرك حرم الشبنكاس: وح قلكا بإباحته ففي 
التتكائن وتحواك: انتدهننا التحر وم >الجقوع والسترطان والتسساء» والفائن الحل ككلت 
الماء وإنسانه. وهذا هو الأقرب إلى نص الشافعي. ويشهد له قول صاحب المحكمء 
وقول كراع في البحر المتقدم. والنسناسء فيما يقال» دابة في عداد الوحشء تصاد 
وتؤكل. وهو على شكل الإنسان بعين واحدة» ورجل واحدة؛ ويد واحدة» يتكلم 
كالإنسان انتهى. قافاد قوله أنها تضاة.وتؤكل أنهنا مستطابة:وقد تقدم عن الديتؤرئ 
عن أبي إسحاق أن النسناس يصاد ويؤكل. وقاله الميداني أيضاً كما تقدم". 


وقد حقق أمين معلوف في معاني النسناس السابقة وأستنتج التالي: 


"النستناس عند العامة هو :هذا القرد اللطيف“"الضغين الطؤويل الذحب :وهو كثين 
في دنقلة وكردفان ... وإن استعمال العامة للنسناس بهذا المعنى قديم وقد أشار إلى 
ذلك صاحب تاج العروس وذكر حمد الله القزويني إنه كان شائعاً في أيامه بمصر أي 
منذ سبعمائة سنة لنوع من القرود الكبار من ذوات الأذناب ... أما النسناس الذي 
يخرج من الماء فلعله نوع من الكوسج يسميه الإنجليز بما معناه قرد البحر. والنسناس 
الذي يصيدونه في اليمن ويأكلونه حيوان آخر لا أعرف ما هو وهو بلا ريب ليس من 
القرود" (معلوف 1985. ص 16). 


وفيما يخص قرد البحر فهو مخلوق أسطوري ويبدو أن منشأه التأثر بأنواع 
من الفقمة» وكذلك يوجد مخلوق آخر وهو 10211115 5313115 وقد نشأ ايضاً بسبب 
الوصف المبالغ فيه لأنواع من الفقم» لاحظ هنا أن حتى الاسم الموازي للنسناس وهو 


75 يوجد منه نوعان بري وبحري. مما يعزز نظرية التأثر بالثقافة اليونانية. 
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القطرب: الأسطورة التي خلقها التطور الدلالي 


سبق لنا الحديث عن التطور الدلالي في سلسلة طويلة من المقالات وقد تناولنا 
في بعض فصولها تأثير التعريب على التطور الدلالي للأسماء؛ وأعطينا مثالاً حيث 
ذكرنا الطيور القرلى والقارية والقارور والقريوي وأوضحنا أن هذه الأسماء اختلفت 
دلالاتها بسبب أنها أسماء معربة عن أسماء لاتينية ولكنها جاءت متقاربة وبذلك حدث 
اللبس بينها في اللغة العربية وهو لبس بقى حتى يومنا هذا. وتناولنا في بعض فصول 
تلك السلسلة التطور الدلالي وأخطاء المترجمين وأوضحنا كيف أن خطأ في كتابة 
اسم طائر الفقاقة باللغة الإنجليزية حدث قبل أكثر من مائة عام أنتج لنا عدة أسماء 
موضوعة لهذا الطائر وهي القميح وآكل القمح نتيجة ترجمة الاسم الإنجليزي 
المحرفء. ومع كل هذه الثورة الكبيرة في العلم إلا أننا لازلنا نجد من يروج لهذه 
الأسماء المغلوطة سواء الإنجليزية أو المترجمة عنهاء والسبب ليس الخطأ الذي 
حدث قبل مائة عام بل هو خطأ "النقل الأعمى" وعدم التدقيق في المعلومات 
المنقولة. 


في الوقت الراهن أصبحت هناك تراكمات كبيرة من الأخطاء العلمية واللغوية 
وذلك بسبب تطوير وسائل تبادل المعلومات التي أدت لتضخيم عملية النقل الأعمى 
أو ما باتت تسمى بعملية "النسخ واللصق". بالطبع لا يمكننا أن ننكر أهمية هذه 
التقنيات التي وفرت لنا كما كبيراً من المعلومات لا يمكن تصوره؛ ولكن تخيل أن 
أحدهم كتب مقالاً وقع فيه خطأ ونشر المقال على صفحات الشبكة العنكبوتية 
(الانترنت)» وفي غضون بضع سنوات تم نسخ ولصق المقال آلاف المرات دون 
مراجعة الخطأ الوارد فيه» وبذلك يحدث تواتر الخطأ مما يجعل البعض يتوهم أن هذا 
الخطأ هو الصواب. وعلينا أن نعترف أن الخطأ ليس بالوسيلة ولكن في سوء 
استعمال الوسيلة. 
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صناعة أسطورة القطرب 


سوف نتناول في هذا الفصل أسطورة القطرب التي لم تكن في الأصل 
أسطورة إلا أن هناك عدة عوامل تداخلت فيما بينها لتكون كائن أسطوريء فالقطرب 
تعريب لمصطلحين يونانيين الأول بمعنى نوع من القرود والثاني بمعنى مرض 
نفسي وقد أدى التطور التطور الدلالي لتداخل المعنيين» وما زاد الأمر تعقيداً هو ربط 
المرض النفسي بطقوس آلهة شبيهة بالذئب. ملخص كل تلك التفاعلات والتي سنأتي 
على تفصيلها لاحقاً أن هناك كائن شبيه بالإنسان له رأس ذئب وهناك مرض نفسي 
يجعل الرجل يخرج ليلا ويأكل اللحم وربط بطقس يتحول فيه الرجل مجازياً إلى 
ذئب» ومع وجود من يروج لوجود أصل علمي للكائنات الأسطورية يتحول القطرب 
إلى أسطورة مساوية لأسطورة المستذئب. 


القطرب في اللغة 
جاء في مادة قطرب في معجم "تاج العروس": 


'القظرب» بالضَّمٌ:اللص'”» والفَأرَةٌ. هكذا في نسختناء وكذا في غيرها من 
الشتع: وهوخطاء ضزابة اللص” القارة الأصتوضيكة: كما هو عيازة اتن متظور: 
وغيره.القُطْرب: الذَنْبُ الأمعط. الفُطرّب: ذَكَرُ الغيلان» وعن اللَّنْتْ: الفُطْرْبُ: ذَكَرْ 
السّعالي» كالقظروبء بالضدّمَ أيضاً ... الفُطَُرْبُ: المَصْرُوعٌ من لَمَمِ أو مَرارٍ. 
وَالُطْرْبُ» في اصطلاح الأطثاءء نَوْعْ من الماليخُولْيَاء وهوداءً معروف.». نكا عد 
السّؤداءِء وأكثرٌُ حُدُوثْه في شَهْر شبَاطٌ يُفسدُ العَقْلَء وَيُقَطّْبُ الوججة: ويُدِيمُ الحُرْنَ: 
ويُّمَيُمْ باللَيْلِ ويخَضَّرُْ الوَجة ويُعَرّرُ العينينٍ ويّنْحِلُ البَدَنَّه نقله الصّاغانيُ. الفُطْرْبُ: 
صعَارٌ الكلآب؛ وصعَارٌ الجن. حَكَى نَعْلَبْ أنّ الفُطْرْب الخَفِيفُ» وقال على إثر ذلك: 
إنه لَفُطْرْبُْليَلء فهذا يدل على أنها دُوَيْيّهُ وليس بصفة كما زعت. الفُطْرْبُ: طائرٌ 
ودُوَيْيَةُ كانت في الجاهليّة يزَعُمونَ أَنْها ليس لها قَرارٌ الْبَتَهَ وقال أبو عْبَيْد الفُطْرْبُ: 
دُوَيْبَة لا تَسْتَرِيحُ نَهارّها سَغياً". 
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القطرب عند ابن سينا 


"هو نوع من الملخوليا أكثر ما يعرض في شهر شباط ويجعل الإنسان فر ارا 
من الناس الأحياء محبّاً لمجاورة الموتى والمقابر مع سوء قصد لمن يغافصه ويكون 
بروز صاحبه ليلا واختفاؤه وتواريه نهاراً كل ذلك حباً للخلوة وبعداً عن الناس ومع 
ذلك فلا يسكن في موضع واحد أكثر من ساعة واحدة بل لا يزال يتردّد ويمشي مشياً 
مختلفاً لا يدري أين يتوجه مع حذر من الناس وربما لم يحذر بعضهم غفلة منه وقلة 
تفطن لما يرى ويشاهد. ومع ذلك فإنه يكون على غاية السكون والعبوس والتأسف 
والتحزن أصفر اللون جاف اللسان عطشان وعلى ساقه قروح لا تندمل وسببها فساد 
مادته السوداوية وكثرة حركة رجله وتنزل المواد إليها ولا سيما هو كل وقت يعثر 
ويساك رجله شيء أو يعضّه كلب فيكون ذلك سبباً لكثرة انصباب المواد إلى ساقيه 
فيكون فيها القروح ولبقائها على حالها وحال أسبابها لا تندمل ويكون يابس البصر لا 
يدمع بصره ويكون بصره ضعيفاً وغائراً كل ذلك ليبس مزاج عينه. وإنما سمي هذا 
قطرباً لهرب صاحبه هرباً لا نظام له ولأجل مشيه المختلف فلا يعلم وجهه وكما 
يهرب من شخص يظهر له فإنه لقلة تحفظه وغور صواب رأيه يأخذ في وجهه فيلقى 
شخصاً آخر فيهرب من الرأس إلى جهة أخرى والقطرب دويبة تكون على: وجه 
الماء تتحرك عليه حركات مختلفة بلا نظام وكل ساعة تغوص وتهرب ثم تظهر وقيل 
دويبة أخرى لا تستريح وقيل: الذكر من السعالي وقيل: الأمعط. والأشبه لموضعنا 
القولان الأولان وسبب هذه العلة السوداء والصفراء المحترقة". 


مما سبق نستنتج أن هناك ثلاث مفاهيم تنضوي تحت مصطلح القطرب ولا 
يوجد أي علاقة بينها وقد تم الربط بينها بسبب التطور الدلالي لكلمة "قطرب" 
وتحولت لأسطورة: وتلك المفاهيم هي: 
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1 - القطرب نوع من المالنخوليا (أو الملنخوليا) 


كلمة القطرب التي تعني نوعاً من الأمراض النفسية هي معربة عن اليونانية 
13/0320 أو /إم10ط]0ة جز" وتعني الرجل الكلب؛ ويسم المرض أيضاً 
/(م1906310] أي الرجل الذئب» وأقدم وصف مكتوب لمرض '[م20ط)تدء'5آ 
كان من قبل الطبيب اليوناني مارسليوس سايدي 5106665 1105ع721310 الذي عاش 
في القرن الثاني الميلادي» ويبدو أن أطباء العرب نقلوا عنه. وقد زعم البعض أن 
الملك نبوخذ نصر قد أصيب به ولكن لا يوجد دليل واضح على ذلك؛ وأفضل كتاب 
لتتبع تاريخ هذا المرض والمزاعم المختلفة خولة هو كتاب +1116 الشهير 1138 
601 15:0. وقد حدث الربط بين هذا المرض والمستذئب (أي الرجل الذي يتحول 
إلى ذئب) في فترات لاحقة من التاريخ وبالخصوص في القرن السادس عشر وهي 
فترة شاع فيها الاتهام بالشعوذة» وتشير المراجع أنه فيما بين الأعوام 1520م و 
0م تم تشخيص 30 ألف حالة مصابة بمرض '[م1.9/030]10 وذلك في فرنسا 
فقط (727 .م ,1993 601002). وبسبب اقتران هذا المرض بحقبة القرون 
الوسطى وما بعدها أعتقد البعض أن المرض تم اكتشافه في القرون الوسطىء وحين 
القيام بعملية بحث في محركات البحث في الشبكة العنكبوتية نفاجأ بجملة "أكتشف 
المرض الطبيب مارسليوس سايدي الذي عاش في القرون الوسطى". تكررت هذه 
الجملة في أكثر من 1000مقال منذ 2007م حتى 2011م» ونشرت في منتديات 
عامة ومنتديات متخصصة كالطبية والجامعية» وعدد من الصحفء ومن الواضح أن 
جميع تلك المقالات منقولة عن أصل واضح ولم يلحظ أحد الخطأ الفادح في هذه 
الجدلة؛ وفي جميغ تلك المقالات هناك استكاج واحد يمكن التوضئل إليه وهو أن 
أسطورة المستذئب لها أصل علميء؛ وهذا بعيد عن الصحة:؛ فالمستذئب يمر بعملية 
تحول وقد انتشرت أسطورته في حقبة زمنية ساد فيها الاعتقاد بوجود السحرة والجن 
والمتحولون. 
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لأسطورة المستذئب وهو مرض البورفيرياء والبعض يرسم علاقة بين هذا المرض 
ومرض (9م1731110» ويبدو أن هناك من يعمل جاهداً لجعل أسطورة المستذئب 


تبدو حفيفية. 
2 القطرب وطقس 1117612118 


هو طقس يوناني وروماني قديم له ذكر في حقبة ما قبل الميلاد وقد أفرد له 
ملحقاً في كتابه (261 - 254 .مم ,1951 181516) وهو احتفال الذئب الذي 
يقام في شهر شباط (فبراير) حيث يتم تمثيل امرأة تلبس جلد الذئب في صورة الآلهة 
المستذئبة التي ترضع الأطفال اليتامى. هذه المعلومة ترجح اقتباس العرب تفاصيل 
المرض عن الكتاب اليونانيين أو الرومانيين والذين خلطوا ما بين الطقس والمرض» 


وبذلك أصبح مرض القطرب شائع في شهر شباط / فبراير. 
3 - القطرب نوع من القرود 


كلمة قطرب بمعنى نوع من الغيلان أي نوع من القرود وربما تكون معربة 
من اليونانية لاسم نوع من القرود له رأس يشبه رأس الكلب واسمه 
35 م 09710023 (أي كاينوسيفالوس) وتعني ذو رأس الكلب وهو الاسم الذي سمى 
بد أرسطق القره القلدي الر أن وقد مساه الفرين على نا ذكتر كمه الله القزويتي في 
نزهة القلوب "سك سار" أي شبه الكلب (معلوف 1985,. ص 15). 
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المخلوقات المركبة: أبو دريا وبنات الماء 


تناولنا في الفصل السابق تأثير تطوير تقنيات تبادل المعلومات في ابتكار 
أساطير ثانوية منبثقة من أساطير قديمة» وسنجد دائماً مجموعة أفراد خفية تروج 
لأساطير قديمة وتحاول إثباتها إما بدلائل مبتدعة غير حقيقية أو بحقائق علمية واهية 
وهناك عدد كبير من أساطير حديثة مبتكرة ولكننا هنا نحاول فقط تناول الأساطير 


كعروس البحر وحورية البحر وهذه أسماء لم ترد في التراث العربي وإنما هي أسماء 
ابتدعتها العامة وروجت لها المكنة الإعلامية وأصل هذه الأساطير ما ورد في 
التراث العربي تحت مسميات أخرى مثل بنات الماء وإنسان الماء وفي التراث 
الفارسي ملك درياه؛ وشبيه لها المخلوقات الأسطورية في الثقافة الغربية المسماة 
210 (فتاة البحر) و 7261123 (رجل البحر) وكذلك وررع51 في المثيولوجيا 
اليونانيه وهذه الأخيرة عبارة عن مخلوقات بحرية لها رؤوس نساء وأجسام طيور ثم 
تحولت بعد ذلك أجسام الطيور إلى أجسام أسماك فأصبحت مخلوقات نصفها العلوي 
كالنساء ونصفها السفلي كالسمك ( 633 - 632 .مم ,1993 601002). 


بنات الماء أو الخيلان 


بنات الماء والمفرد ابنة الماء وابنة البحر ويسمى أيضاً الخيلان وهو مساوي 
لها سوفهالامكاد 20م 1/1 وهو باتعا فت عه العافة كانم غووينة لعن 
والادريكات العام مشنهور في كته الترنانك العروي أما لفط ةتخيلان ققد ذكرها أمية 
معلوف عن معجم محيط المحيط الذي جاء فيه عن الخَيّلان: 


"وحك فى البحن نضفه:إنساق والياقي سمك يقال له باليونانيه سيرشسن أو هو 
كالغول والعنقاء أي اسم لا وجود لمسماه". 


أما بنات الماء فقد جاء وصفها عند الدميري في كتابه "حياة الحيوان 
الكبرى": 
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"بنات الماء: قال ابن أبي الأشعث: هي سمك ببحر الرومء شبيهة بالنساء 
ذوات شعر سبطء ألوانهن إلى السمرة ... وكلام لا يكاد يفهم؛ ويضحكن ويقهقهن. 
وربما وقعن في أيدي بعض أهل المراكب ... وحكي عن الروياني صاحب البحرء 
أنه كان إذا أتاه صياد بسمكة على هيئة المرأة» حلفه أنه لم يطأها" 


كيفية تخلق بنات الماء 


وللعرب نظرية عن كيفية تكون المخلوقات الوسطية بين الإنسان والحيوان 
وهي جزء من نظرية عامة تفسر وجود حيوانات تحمل صفات حيوانات مختلفة» وقد 
ذكر هذه النظرية الغريبة بصورة مفصلة بزرك بن شهريار الرامهرمزي وذلك في 
كتابه "عجايب الهند: بره وبحره وجزائره" الذي صنفه حدود سنة 950م (أنظر 
طبعة 1886؛ ص 39 - 40): 


"وحدثني بعض من دخل الزيلع وبلاد الحبشة أن في بحر الحبشة سمكاً له 
وجه كوجه بني آدم وأجسام لها الأيدي والأرجل وأن الصيادين المعتزبين الفقراء 
المتطرفين في أطراف السواحل المهجورة والجزاير والشعاب والجبال التي لا تسلك 
المعالجين فيها طول أعمارهم إذا وجدو ذلك السمك المشابه لبني آدم اجتمعوا به 
فيتوالدوا بينهم نسلاً شبيهاً لبني آدم يعيش في الماء والهواء وربما كان الأصل في هذا 
السمك من بني آدم اجتمعوا بجنس من أجناس السمك ويتوالد بينهم هذا السمك الشبيه 
لبني آدم ثم كذلك على مر الدهور والأزمنة كما يجتمع الآدمي ببعض الوحش مثل 
الضبع والنمرة وغيره من حيوان البرى فيتوالد بينهم القردة والنسانيس وغير ذلك 
مما يشبه ابن آدم وكما تجتمع الخنازير والجواميس وكان بينهم الفيلة وكما يجتمع 
الكلاب والمعز وكان بينهما الخنازير ... ولو ذهبنا نعتد ما تنتج من الاجتماع 
للأجناس لعددنا من ذلك ما يبهت القارئ ... ويقال أن سمك يقال له الظلوم على 
صورة الآدمي وله فرج كفرج الناس الذكر والأنثى يصاد وله جلد أثخن من جلد الفيل 
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أصل أسطورة بنات الماء 


أصل أسطورة بنات الماء هو الكائن البحري الذي ينتمي إلى الثشديات 
والمسمى الأطوم ع01ع1(0» والاسم العلمي القديم للأطوم هو ع01ن112311 وهو 
مشتق من كلمتين يونانيتين معناهما فتاة البحر وليس عروسة البحر. ويعرف الأطوم 
عند العامة في الخليج العربي باسم "بقرة البحر" وهو اسم وارد في كتب التراث 
العربي؛ حتى إن البقرة تسمى الأطوم أيضاً. جاء في معجم "تاج العروس" مادة 
"أطم": 

"الأطوم؛ كصبور: السلحفاة البحرية؛ كما في الصحاح. وفي المحكم: سلحفاة 
بحرية غليظة الجلد يشبه بها جلد البعير الأملس» وتتخذ منها الخفاف للجمالين» وتتخذ 
منها النعال. والأطوم: سمكة كذلك يقال لها الملصة والزالخة. وقال ابن القصار عند 
قول الجوهري: السلحفاة: الصواب: أنها سمكة عظيمة تحذى من جلدها النعال؛ 


شاهدتها بعيذاب. وأنشد أبو عبيد للشماخ: 
وجلدها من أطوم ما يؤيسه طلح بضاحية البيداء مهزول 


والأطوم: القوس اللازق وترها بكبدها. وقيل: الأطوم: القنفذ. 
وقيل؟ البقزة قيل إنماسميت بذلك على التشريه بالفكة لناظ جلدها". 


أبو دريا وإنسان الماء 


أبو دريا هو مخلوق بحري أسطوري كانت تعتقد بوجوده العامة في الخليج 
العربي» وأصل الأسطورة فارسية لمخلوق أسطوري يعرف بالفارسية باسم "ملك 
دريا" أئ ملك البحر وقد اننقلث أساطير هذا الكائن للغرب في الخليج العردئ مع 
تغير اسيم الكائن العدك من الصية :ققد تكرم قالح حتظل فى معه الفا الإمارأت: 


"أَبُو درياء وبَابَه دَرْيا: كائن خرافي يعيش في البحرء قيل إنه يظهر على شكل 
انسان مخيف الخلقة» يسمعون صياحه في البحر كأنه غريق فاذا أنقذوه أكل طعامهم 
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وَريما انلف قيئاً في النفيقة. .ولذا قانهم اذا منا عرفو أنه ابو سريا تصايحراء إهاتنا 
الجدوم والمنشار) ( والجدوم نوع من الفؤوس) فاذا سمعهم خاف وعاد إلى البحر. 
وقصة بابه دريا ترويها الأمهات لأطفالهن لتخويفهم من شرور الذهاب والعوم في 
البحر". 


أما سيف الشملان في كتابه "الألعاب الشعبية الكويتية" فقد ذكر هذا الكائن 


باسم أبو درياه و بو درياه وقال عنه: 


"كنت اسمع من البحارة أقوالاآً عن أبي درياه وأنه حيوان بحري على شكل 
الإنسان يصعد إلى ظهر السفينة ليمسك من يصادفه من البحارة ويلقيه في البحر 
ليفترسه. وإنهم إذا شاهدوه صاعداً إلى ظهر السفيتة صاحوا به واخرجوا السكين 
ونحوها فيلقي بنفسه في البحر طلباً للنجاة» والعجب أن البحارة يعتقدون بوجوده 


ويقصون قصصاً عنه" (الشملان 1978» ج1: ص 145). 
أصل أسطورة أبو درياه 


سبق أن ذكرنا أن الاسم أبو درياه وكذلك الأسماء الأخرى كلها مشتقة من 
الاسم الفارسي "ملك دريا" إلا أن هناك مخلوق له نفس المواصفات له ذكر في كتب 
التراث العربي ولكنه مشهور بمسمى "إنسان الماء" و"الشيخ اليهودي" و "شيخ 
البحر"», وقد جاء عنه في كتاب "حياة الحيوان" للدميري: 


"إنسان الماء: يشبه الإنسانء إلا أن له ذنباً. قال القزويني: وقد جاء شخص 
بواحد منها في زماننا مقدر كما ذكرنا. وقيل: إن في بحر الشام» في بعض الأوقات 
من شكله شكل إنسان وله لحية بيضاءء يسمونه شيخ البحرء فإذا رآه الناس استبشروا 
بالخصب. وحكي أن بعض المملوكء. حمل إليه إنسان ماءء فأراد الملك أن يعرف 
خاله قزوجه امراةه قأكاد مقها ولد يفية كلك أبويه فقال للؤلة: ما يقول أبرك؟ قال: 
يقول أذناب الحيوان كلها في أسفلهاء فما بال هؤلاء أذنابهم في وجوهم؟". 
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وقد زعم بعض الكتاب ومنهم الشملان في كتابه "الألعاب الشعبية الكويتية" 
أن أصل أسطورة أبو درياه هو الأطوم الذي سبق ذكره. إلا أن المرجح أن أصل 
امكلورة ان تدرماة وملك ندوها وإشياك الماع نهو الفقبنة التي ميان في البكو المتوسط 
والمعروفة باسم 5621 2101 أي الفقمة الراهبة. 
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الجن والأساطير المرتبطة بالعيون الطبيعية 


عرفت البحرين تاريخياً بوجود عدد كبير من العيون الطبيعية البرية والبحرية 
والذي أرتبط الازدهار الحضاري الذي عاشته هذه البلاد بمياهها العذبة حيث كانت 
هذه المياه سبباً رئيسياً لاستقرار السكان الأوائل فيها. وقد أستمر الإنسان القديم الذي 
عاش على هذه الأرض ردحاً من الزمان في تلبية الجزء الأعظم من احتياجاته 
المائبة معتمداً بضصورة أساسية على مياه العيون منذ البداياك الأولى لاستقر اه وحتى 
بداية العقد الثالث من القرن العشرين بعدها بدأت عملية سحب المياه بواسطة الآبار 
التي بدأت تحفر بصورة جنونية حتى تسببت تلك الآبار بإضعاف تدفق المياه من تلك 
العيون وكذلك تسببت بتلوث مياهها بمياه البحر. وبالإضافة لاستخدام العيون كمصدر 
مائي فإن هذه العيون قد ارتبطت عند العامة بمعارف وثقافة» وسنتناول هنا جزء من 
تلك الثقافة والذي أرتبط بالجن والمعتقدات والأساطير. 


قدسية العيون 


يبدو أن للعيون في جزر البحرين مكانة خاصة منذ قديم الزمان حيث تشير 
المكتشفات الأثرية للمواقع التي تعود لفترة دلمون لبناء المعابد بالقرب من عيون 
طبيعية كمعابد باربار ومعبد الدراز وكذلك عين أبو زيدان حيث يعتقد بوجود معبد 
بني عليها. وقد استخدم شعب تلك الحقبة مياه هذه العيون في الاغتسال والتبرك 
ولتطهير أجسامهم لاعتقادهم بقدسية مياهها. ومن أهم الطقوس التي ارتبطت بالعيون 
هو طقس الانغماس في الماء أو الاستحمام قبل الزواج وهو طقس كان موجوداً في 
عدد من الثقافات القديمة حيث يقوم الزوجين في اليوم السابق للزواج بالانغماس في 
الماء كالعيون الطبيعية أو الأنهار أو البحيرات؛ وقد بقي هذا الطقس حتى يومنا هذا 
في العديد من البلدان بمختلف دياناتها (0.22 ,2004 17ع721028)» وعند اليهود في 
الوقت الراهن يعرف هذا الطقس باسم 3011172[1. ومنذ القدم وطقس الاستحمام في 
العيون الطبيعية معروف في البحرين وعدد من دول الخليج العربيء وهو لا زال 


معرف في المغرب ومصر وتركيا وغيرها. 
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العيون الطبيعية والنذور 


اشتهرت بعض العيون الطبيعية في البحرين بأنها مواضع للنذورء ومن أهم 
تلك العيون عين "أبو زيدان" التي تقع في البلاد القديم وهي من العيون التي اشتهرت 
في الماضي القريب بأنها مكان تؤدى فيه النذور حيث كانت تغص كل يوم 
بالمستحمين وأصحاب النذور من أغلب مناطق البحرين. 


وفي بعض المناطق تعرف العين الطبيعية المهجورة أو التي ضعف ينبوعها 
وتوقف تقريباً وبقي فيها ماء راكد ملوث» يسمي البعض هذه العيون بعين خسيف أي 
العين التي أصابها الخسف وتعتبر مثل هذه العيون مسكن للجنء وقد اشتهرت في 
قرية بني جمرة عين باسم عين خسيف. وفي حال أصيب شخص بمرض فإن بعض 
النسوة قديماً كن يقترحن كسر البيض لهذا المريض في عين خسيف كنوع من 
العلاج. 


العيون الطبيعية والجن 


تعتقد العامة في البحرين بوجود علاقة بين العيون الطبيعية والجن فقد عرف 
عن العيون أن الجن قد تسكن بها فلذلك أثناء عملية غسال المعرس أو العروس في 
العين يتم كسر بيضة: أو أكثرء في أماكن مختارة» وخصوصًا العين التي تتم فيها 
الغسالة» إرضاءً للجن إضافة إلى تقسيم العذرة (نوع من الطعام المحضر خصيصاً 
للجن وعادة ما يكون عيش محمر).؛ وقد جرت العادة أيضاًء أنه في ليلة الدخلة توضع 
"العذرة" بالقرب من رأس العروسينء وتأخذ هذه العذرة في الصباح لأقرب عين ماء 
وتلقى فيها لتبعد شر الجن عن العروسين. كذلك» ما أن يحدث أي حادث في عين من 
العيون كغرق أحد الأشخاص فيها مثلاً حتى يتم شياع أن هذه العين بها "جنية"» وقد 
أشتهر عن عين عذاري أن بها جنية» ويروي لنا بلجريف في مذكراته أسطورة 


اشتهرت عن عين عذاري بسبب زعم العامة بوجود جنية بهاء يقول بلجريف: 
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"وعذاري لم تكن مكاناً آمناً للسباحة إل لمن له القدرة على ذلك. فهناك خرافة 
تقول أن هذه العين لها حق على الناسء» وهذا الحق هو أن يكون لها ضحية واحدة كل 
عام؛ وفي الحقيقة فأن طوال سنوات إقامتي بالبحرين (31 سنة) كنت اسمع عن 


غرق شخص واحد في كل صيف تقريباً منذ عام 1926 وحتى 1957". 
أم الشعوم وصخرة أم حمار 


من العيون القديمة المشهورة في البحرين عين أم الشعوم» وكانت هذه العين 
ذات مكانة خاصة بسبب وجود صخرة بالقرب منهاء تعرف هذه الصخرة باسم 
"حَجَّرَة أم حمار"» وقد كانت النساء اللاتي لم يلدن بعد يأتين لهذه الصخرة ويأدين 
طقوس معينة من مثل كسر البيض وتقديم العذرة» وقد كتب جعفر حسن شهادة لما 
كان يراه عند هذه الصخرة قديماً. وذلك ضمن مقال نشر في البحرين الثقافية (العدد 
9 العام 2007» ص 81): 


"عندما تتكلم عن عين "أم الشعوم" إنما تستحضر تلك الطقوس المخفية لنسوة كن 
ينسربن في عتمة غامرة» حاملات الهداياء ليهدهدن مهوداً لم يلدن لهن بعد. تظل 
نطفهن في أفق التمني؛ كل اكتمال للقمرء كان عيداً للحب؛ يسطره اشتياق للأمومة: 
مفعم يشعل وجه الضوءء هناك يتكسر البيضء لكل حب؛ ست بيضاتء لكل اشتياق» 
شيء من الحلوى المعجونة بالزعفرانء اكتناز بالفستق» وذوبان بالحرارة في السكرء 
لتبقى مشتعلة في ليالٍ باردات» لتدفأ فراش خاو من المناغاة» ولتهرق اشتياق الأرواح 
على حجر التمنيء قفزة وأخرى مربوطة بطقس لا يكسر إلا وانكسرت معه 
الأمنيات» تتوالى القفزات حتى سبع» الهمهمات والتمتمات تتناثر كوسوسات الظلمة 
متقنعة كالقمرء كاستدارة البطن حين يشد الرجل من ساعديه؛ ليظل وفياً للفراش: 
هناك امرأة عجوز ظلت تنتظر بعتب للقمرء وصبية يطير بها الرجاء» هنا تقف 
حجرة (أم حمار). تلك الصخرة التي لو نطقت لتكلمت عن أشواق نسوة نسيهن 
القمرء كنت أختبئ تحت عباءة أمي لكي لا يشاهدنني أتلصص على ما لا أعرفء إذ 
تمطر الأحلام والقمر سيد السماء". 
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العيون البحرية و الذاكرة الشعبية 


تعرف العيون البحرية باسم "الجواجب" (الكواكب) وعادة ما توجد بالقرب 
من جزيرة صغيرة أو فشت أو قصار (جزيرة صغيرة جداأ)» وقد ارتبطت العيون 
البحرية أو الجزر الصغيرة المرتبطة بهذه الينابيع بالذاكرة الشعبية فبعضها يسكنها 
الجن وأخرى بها خطى الأولياء والأنبياء وهنا نعطي مثالين من تلك الاعتقادات. 


"دوسة الرسول" و "بو كداو" في الساية 


جزيرة الساية عبارة عن صخرة كبيرة غرب جزيرة المحرق مقابل البسيتين 
للماء لأهل منطقتي البسيتين ورأس رمانء ويذكر الدكتور فضل العماري (العماري 
9م أن العقل الشعبي في البحرين يربط بين هذه الجزيرة وبين زيارة خاطفة 
للنبي (ص) فأوجد فيها "دوسة" أي موطئ قدمه الشريفة (ص) وكذلك إبريقه 
وعصاهء وكان الشعب يقوم بزيارة احتفالية لها في مناسبات الفرح. وهناك أكثر من 
مصدر يؤكد قيام حفلات النذور على هذه الجزيرة قديما. وقد زعمت بعض العامة 
وجود جني يقطن هذه الجزيرة يسمى "بو كداو" وقد أشتق أسمه من الكدو (الكدو) 
(الآلة الشعبية لتدخين التبغ) حيث يسمع في حفرة النبع ما يشبه قرقرة الكدو وهو في 
الواقع الصوت الناتج عن تفريغ الهواء أثناء ظاهرتي المد والجزر. وقد اعتاد الزوار 
لهذه الجزيرة ترك شيئا من الطعام لأبو كداو لكي يأمنوا شره. 


"صنقور" في قصار جرذي 


قصار هو اسم لجزيرة صغيرة تبعد قرابة ثلاثة أرباع الميل إلى الشمال 
الشرقي لقرية قلالي في جزيرة المحرق. ويوجد بجانب جزيرة قصار نبعان بحريان 
عرفا باسم جرذي أو قصار جرذيء وقد زعمت بعض العامة أن هناك جني يدعى 
"صنقور" يحرس هذه المياه لذا كان الأهالي يتقربون إليه بتقديم الطعام ومنهم من 
يتبرك به لشفاء مرضاهم أو برجاء الحمل لامرأة لم ترزق أولاداً. 
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الخَبَابةَ وذعيدع المقبرة 


هناك العديد من حكايات الجن المتداولة بين العامة في العديد من الثقافات» 
شخصيات أسطورية عامة كالغول والسعلاة والجاثوم وغيرهاء وهناك أسماء ذات 


الفصل سنتناول شخصيات أسطورية» الخَبَابة وذعيدع؛ وهي تختلف عما سبق في 
أننا لا نملك لها وصف محدد أو منطقة ظهور محددة حيث أن هناك العديد من 
القصص ١‏ لمختلفة التي تروى عن هذه ا لمخلوقات. 


الجني ذعيدع 


يسمى في البحرين دعيدع (يكتب أحياناً ادعيدع) ودعيدع المقبرة وضو 
دعيدع ويسمى في الكويت ادعيدع وضو ادعيدعء؛ ومن أسمائه في شرق الجزيرة 
العربية دعيدع أبو الخلاقين ودعيدع أبو الشماطيط وذلك نسبة للثياب البالية أو 
المتدزفقة الفى يرقدهيا و التتى تمن يعته العانة في الخليج "نساطيطظ": وقد أرقيظط 
دعيدع بالعديد من القصص وله العديد من الصور فقد زعم البعض أن له جسم قرد 
وآذان طويلة» ووجه يشبه القط وله أنياب لامعة. وزعم آخرون انه جان يظهر على 
شكل رجل في المقابر أو النخيل وهو كثيراً ما يطلع للفلاحين عند حلول الليل وربما 
تشكل لهم بعدة صور وقلد بعض الأصوات لكي يغوى أو يخدع الناسء» وفي رواية 
أخرى أنه يجلس فوق النخيل ويرمي البسر على البيوت القريبة للنخيل» وهناك نوع 
من الرطب يسمى بنفس الاسم أي دعيدع وهو الرطب المعروف باسم أصابع البنات» 
ولا أعلم ما العلاقة بين هذا الرطب ودعيدع. 


وهناك عدد من الأهازيج أو الأقوال التي ارتبطت بدعيدع؛ وهي تقال بحسب 
مناسبات معينة» فمثلاً عندما يقوم دعيدع بإلقاء الرطب على منازل الآخرين تصيح 
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به سكانها "دعيدع دعدع أمه سبع ليالي تخمه", أما دعيدع المقبرة فله مقولته 
الخاصة:؛ فيقال عندما يراد إخافة إحدى النساء "يا دعيدع المقبرة تعال دعدع المره". 


ضو دعيدع 


زعمت بعض العامة في الخليج العربي أن دعيدع مجرد نور أو هو مخلوق 
مضيء كالنور حيث يقال بأن لدعيدع نوراً مثل نور القمر يخرج ليلاً في الصحراء 
ويضيء الطريق إلى الإنسان ويوهمه بأنه في طريقه الصحيح إلى أن يظل الشخص 
طريقه ويتوه. وهذا الوصف قريب من وصف دعيدع في البحرين والكويت حيث 
أشتهرت الأسماء دعيدع وضو دعيدع وهي نار تخرج في المقبرة بالذات ومنه جاء 
الاسم دعيدع المقبرة» وقد وصف الشملان دعيدع في كتابه "الألعاب الشعبية في 
الكويت" (الشملان 1978» ج1: ص 146): 


"إذعِيدِع» هذه خرافة من الخرافات. وذلك أنهم يتوهمون انه في الظلام عندما 
يسير أحدهم يشاهد ناراً أو جسراً فإذا أقترب من الجمر بعد عنه أو انتقل إلى محل 
آخر وهكذا فيخاف من يشاهدها. وإنها من الجن. ومعروفة عندنا (ضو ادعيدع) أي 
نار ادعيدع). وكانوا يخوفون الأولاد بها حتى لا يخرجوا ليلاً". 
دعيدع في اللغة 

يبدو أن دعيدع ليس اسم جني حقيقي بكثر ما هو وصف لظاهرة معينة؛ 
فييلاحظ عندما تحلل كلمة دعيدع لغةً نجد أنها جاءت من ألفاظ بمعنى "ما بين 
النخيل" أو ألفاظ بمعنى مناداة أو طريقة مشي معينة وهي ألفاظ مرتبطة ببعض 
صفات دعيدع؛ جاء في معجم تاج العروس مادة "دعع": 

"الدُعَاءٌ. كغْرَاب: النَّخْلُ المُتَقَرّقُ ... الدُعَاعَ بما بَيْن النَخْلَنَيْنِ وقال أَبُو غُبّيدة: 
ما بَيْنَ النَخْلّة إلى النَخْلة: دُعَاعٌ ... والدَّعَاعٌ؛ كسّحَّاب: عيالُ الجُلٍ الصَّغارٌ ... ودذغ 


داع؛ بالضْدَمٌ: أمئر” بالنّعِيق بِالغَنّم, يُقَالُ ذلِكَ للرّاعِيء عن ابن الأغرَابيّ يُقَالُ: دَعْدَعَ 
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بها دَعْدَعَةً. ودَاع داع مَبْنِيَاً عَلَى الكَسْرِ:زجر” لَهَاء وقيل:لصيغارهآ خاصً د أو دُعَاءٌ 
لَهَاموقَدْ دَعْدَعَ ... وقال أبو عَمْرو: الدَعْدَاعٌ والتَحْدَاحُ: القصِيرٌ من الرّجَالِ ... 
والدَّعْدَاعٌ: عدو في بظء والتواءء وقد دعدع الرَ جُلُ دَعْدَعَةَ وَدَعْدَاعاً: عَدَا عَدُواً فيه 
بُطْءٌ والَتِوَاءٌ» وسَغْى دَعْدَاعٌ مِثْلْه. وقيل: الدَّعْدَعَةُ: قِصْرٌ الخَطْو في المَشي مع 
عَجَلِ ... ودَعْدَعَ بالعَاثِر: قالَهًا لَهُه وهي الدَعْدَعَةُ. وقال أبو سّعيد: مَعناة: دَع 


العذّارَ... وقالَ غَيْرُه: دَعْدَعاً مَعْنَاهُ أنْ تَقُولَ لَهُ: رَفَعَكَ الله". 
الخبابة وخمبابا 


الخبابا أو الخبابة هي مخلوق زعم العامة تواجده في النخيل والمناطق 
المهجورة وكانوا يخيفون بها الأطفال ليمنعوهم للذهاب لتلك المناطق سواء في الليل 
أو النهار» وقد زعم بعض العامة أن الخبابة امرأة طويلة متشحة بالسواد من رأسها 
إلى أخمص قدميها تختطف الأطفال وتغوي الرجال وتعرف أيضاً بأنها تظهر في 
المزارع الكثيفة والغابات. والاسم خبابة معروف في البحرين والكويت ومناطق 
أخرى في الخليج العربي وقد حاول العديد من الباحثين البحث في أصل معنى الاسم 
ويلاحظ التشابه بين هذه الخبابة المعروفة عند العامة وحُبابا أو خُمبابا المخلوق 
الأسطوري الذي يعيش في غابة الأرز والمذكور في ملحمة جلجامشء والتشابه ليس 
فقط في الاسم وإنما في مكان المعيشة وهو بين الأشجارء وقد ذكر بعض الكتاب هذه 
الملاحظة ومنهم من يرجح أن هذه الخبابة هي خمباباء قال الشملان في وصف 
الخبابة في كتابه "الألعاب الشعبية في الكويت" (الشملان 1978» ج1: ص 311): 

"خَبَابة بفتح الخاء والباء لفظة معروفة عندنا وتقولها النساء خاصة لتخويف 
الطفل. تقلن له مثلاً نام (نم) والا تجيك الخبابة. لا تطلع تاكلك الخبابة ... والأطفال 
ترهبهم لفظة خبابة. فيتصورونها شيئاً مرعباً مفزعاً ... قرأت منذ سنوات في إحدى 
المجلات العربية القديمة وأظنها مجلة (المقتطف) الشهيرة عن لفظة خبابة هذه وأن 


أ ية قديمة جداً أ فؤهيانا) وشعتاها اله الشر ”. 
مصرية قدب (خومبابا) و ١‏ 
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وخبابا أو خمبابا (بحسب النطق الآشوري) و هوّاوا (بحسب النطق البابلي) 
في الميثولوجيا الأكديّة هو عملاق متوحّش خلقة أوتوء إله الشمسء منذ القدم» وهو 
أيضاً حارس غابة الأزر حيث تعيش الآلهة؛» وهو إنسان عملاق وأحياناً يظهر 
بمخالب أسد وشعر طويل ووجهي متوحّش مشعرء وهناك مصادر تصفه بالتنين 
الذي ينفث النار من فمه» وعندما ينظر إلى أحدهمء فإنها نظرة الموت؛» وفي مصادر 
عديدة» يظهر وجهه على صورة أمعاء بشريّة وحيوانيّة ملفوفة» وهذا ما منحه الاسم 
"حارس حصن الأمعاء". وفي الملحمة التي يعود تاريخها لنهاية الألف الثالث قبل 
الميلاد أستطاع جلجامش التخلص منه حتى يتمكن من أخذ شجرة أرز إلى بلده. 
ويرى بعض المحللين أن الخبابا أو الخمبابا هي مخلوق خرافي يوجد في شبه القارة 
الهندية. ويلاحظ الشبه بين الخبابة المعروفة حالياً وخبابا أو خمبابا جلجامش ليس 
فقط في الاسم وإنما في الدور التي تلعبه حيث نرى أن الخبابة عند العامة يكثر 
وجودها بين النخيل وهي ما كانوا يحذرون منه الأطفال ويجعلوه سبباً لمنعهم من 
الذهاب بين النخيل الكثيفة كي لا تأخذهم الخبابا. 


انشيبة نفة 


ربما تكون الخبابة هي خبابا أو خمبابا أو ربما يكون التشابه مجرد صدفة: 
وعند : تحليل لفظة خبابة لغةً فإننا نجد ألفاظاً قد تكون هي أصل الأسطورة؛ فاضيل 
جذر الكلمة تعني الخداع والمكرء جاء في تاج العروس مادة "خبب": 


الختب بالقتح: الحَدَاعٌ وهو الجُرْبرُ كَقُنْفْذِ الذي يَسْعَى بِيْنَ الناس بِالفَسَادِء 

ورجَكٌ خب . وامْرَأةٌ خَبّةٌ ويّكْسَرٌ أَوَّلهُ وأمَّا المَصْدَرٌ فبالكَسْر لآ غَيْرُ ... وفي لسان 
العربوجل خب وخيب :خداع جربز خبيث متكر وهو الخيب والخبٌ ... وفي 
الحديث الا يدل الجنئةٌ خب ولآ خَائْنٌ" وفي آخَّرَ المؤمن غرٌ 00 
نيم "فالغ لذي لا يفطن للشرءً والخب ضد ألغر وهو الخداح المقسدٍ؛ ورجَّلٌ خب" 
ضتّب » ويقال: مَا كُنْتْ خَبَّاه وقال ابن سِيرينَ:إني لنت بختب ولكنٌ الخَبّ لا 
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